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 ٤٢٣

  مقدمة 
لقد كان للإمام ابن رجب الحنبلي صياغة جديدة للحياة الروحية وقواعـد الـسلوك              

 فقـد  ،انه وتجاربه الذاتية معان تتفق مع الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة  الذوقي، ولوجد 
 وكان يسلك مسلك السلف     ،كان منهجه منهج السلف في الوسطية بين الناس في كل القضايا          

 كذلك اتخذ مـسلك     ،في التعليم والتعلم ونشر العلم ودعوته إلى العقيدة والشريعة الصحيحة         
 ورد باطلهم وهذا    ،لأدلة وتأصيلها والرد على مخالفيهم ومناقشتهم     السلف في بيان العقيدة با    

 فالصواب عنـده مـا   ،ما سوف يتضح من خلال موقفه من المتكلمين والفلاسفة والصوفية     
عليه السلف الصالح من إقرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لهـا ولا     

  . ضرب مثل من الأمثال لها ولا الخوض في معانيها ولا،تكييف ولا تمثيل
 ومع ذلـك لـم يـرفض      ،لقد كان ابن رجب الحنبلي أمينًا في تطبيق المنهج السلفي         

 بل انتقد فقط ما طرأ عليه من خروج عـن الأهـداف الأولـى               ،لاًالتصوف جملة وتفصي  
 مـن هنـا تـأتي     ،ومناهج التربية والسلوك المرتبط بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة        

  .  دراسة آراء ابن رجب  الحنبلي الصوفيةأهمية
ول إلقاء الضوء على شخصية سلفية وبيان موقفـه كـسلفي مـن             افهذه الدراسة تح  

 بالإضـافة إلـى أن      ،تجاه السلفي والتصوف   مع بيان أنه لا توجد قطيعة بين الإ        ،التصوف
، لهذا فإننـا   ابن رجب الحنبلي ونزعته الصوفية لم تلق اهتماما كبيرا من الباحثين         ةشخصي

 مـن   ، وبيان موقفه كسلفي من التصوف     ،نحاول توضيح الجوانب الصوفية والروحية عنده     
  :خلال ثلاثة مباحث هي
  :  ونعرض فيه،تجاه النقدي عند ابن رجب الحنبليالإ: المبحث الأول

  التعريف بابن رجب الحنبلي : أولاً 
  تجاه النقدي عند ابن رجب الحنبليالإ: ثانياً 

  . التوحيد والعبودية عند ابن رجب الحنبلي: الثانيالمبحث 
  .الولاية والنبوة عند ابن رجب الحنبلي: المبحث الثالث

وذلك من خلال منهج تحليلي نقدي، حيث نقوم بعرض آراء ابن رجب وتحليلها ثـم            
 مع عرض نقده لأهـم تيـارات        ،مقارنتها بآراء الصوفية سواء السابقين أم اللاحقين عليه       

 .الإسلامي من متكلمين أو فلاسفة وحتى انتقاداته لبعض التيارات الصوفية الفكر 
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 ٤٢٤

  المبحث الأول
  الاتجاه النقدي عند ابن رجب الحنبلي

  التعریف بابن رجب الحنبلي : أولاً
هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن أبي البركـات مـسعود          

 ،الفـرج لقب بـزين العابـدين والمكنـي بـأبي          مالبغدادي ثم الدمشقي الحنبلي المذهب ال     
ولد في مدينة بغداد في ربيع أول سـنة سـت وثلاثـين             )١(والمعروف بابن رجب الحنبلي   

ن رجب الحنبلي   الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد باب       بولقب   )٢(وسبعمائة من الهجرة  
وكـان أبـوه    )٣(، ويقال إنه سمي بابن رجب ؛ لأنه ولد في شهر رجب           واشتهر بهذا الاسم  

 ولد ونشأ بها وسـمع مـن    ،ـه٧٠٦ وهو شهاب الدين أحمد ولد ببغداد عام         ،مقرئاً محدثًا 
 فسمع بهـا وبالحجـاز   ـه٧٤٤ وقرأ بالروايات ثم رحل إلى دمشق بأولاده سنة  ،مشايخها

 كذلك كان جده مهتما بالحديث وتعلم علي يديـه النـاس   )٤(وبالقدس وجلس للإقراء بدمشق   
قُرأ علي جدي أبي أحمد رجب بن الحسن غير مدة ببغداد وأنـا             " قوله ابن رجب  وهذا ما ي  

   .)٥("حاضر في الثالثة والرابعة والخامسة
هكذا كانت لأسرته التي اهتمت بالعلم لها دور كبير في ثقافة ابن رجـب الحنبلـي                

 الإسلامية  بالإضافة إلى أنه تلقى العلم على شيوخ كانت لهم شهرة علمية في مختلف البلاد             
 و  ،الشيخ عبد الرحيم بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الذريتي          : ولقد ذكر هو عدداً منهم    

   .)٦(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الذرعي الشهير بابن القيم الجوزية
                                                

  ١١٨ ص،ت.  ب ، بيروت  لبنان، دار إحياء التراث العربي،معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة   )1(
  ٣٢١، ص٣الدرر الكامنة، دار إحياء الكتب العلمية، بيروت  لبنان، ج: ابن حجر العسقلاني   )2(
  أيضا ابـن رجـب     ٣٣٩، ص ٥ت، ج . ب العلمية، بيروت  لبنان، د     شذرات الذهب، دار الكت   : ابن العماد   )3(

          ٩، ص١م، ج١٩٩٩شعيب الأرناؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت،: جامع العلوم والحكم، تحقيق: الحنبلي
  ٢٥جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي  )4(
 د الفقي، دار إحيـاء الكتـب العلميـة   محمد حام: الذيل على طبقات الحنابلة، تصحيح      : ابن رجب الحنبلي    )5(

  ٢١٤ صت،. بيروت  لبنان، ب 
 فـي    ، ولد ابن القيم في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة من الهجرة             ٤٣٦المصدر نفسه، ص    )6(

 قرية زرع بدمشق، وعرف بابن القيم، وكذلك قيم الجوزية، وذلك لأن والده كان قيما على مدرسة تـدعي                 
 مدرسة أنشأها محي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن على الجوزي  المتـوفي الجوزية، وهي   

 :شعيب الأرنؤوط: ه بدمشق، ولقد أم بها ابن القيم لأن أباه كان قيما عليها أي ناظرا عليها، انظر          ٦٥٢عام  
 ه وصاحب٥٩٧ة ، وهو غير ابن الجوزي المتوفي سن١٥،ص١مقدمة تحقيق كتاب زاد الميعاد لابن القيم، ج

كتاب تلبيس إبليس، وصفوة الصفوة، أما ابن قيم الجوزية فقد توفى ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب 
  .  ٤٥١الذيل على طبقات الحنابلة، ص:  ه انظر ابن رجب ٧٥١سنة 
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 ٤٢٥

أما عن تلاميذه فمنهم الفقيه المحدث القاضي عز الدين محمد بن بهاء الدين علي بن 
 والقاضي الحنبلي )ـه٨٢٠ت (ز عبد الرحمن بن محمد بن التقي خطيب الجامع الأمويع

شمس الدين محمد بن خالد بن موسى الحمصي والمعروف بابن زهرة، وهو أول حنبلي 
   .)٧()ـه٨٣٠ت  (قرأ علي ابن رجب

أنه ماهر في فنون الحديث، أسماء ورجالًا "وشهد له ابن حجر العسقلاني فقال عنه 
 وكان لا يخالط أحدا ولا ، وصار أعرف أهل عصره بالعلل،قًا وإطلاعاً على معانيهوطر

الشيخ " وقال عنه ابن العماد أنه )٨(" وتخرج على يديه أغلب أصحابنا،يتردد على أحد
   .)٩( الحنبلي المذهب، العمدة الثقة الحجة، البركة الحافظ،الإمام العلامة الزاهد القدوة
د تنوعت بين الحديث والفقه والتصوف، وهذا إن دل على شيء أما عن مؤلفاته فق

:  ومن أهم مؤلفاته،فإنما يدل على سعة إطلاعه وقدرته على التأليف ودرايته بعلم الحديث
شرح فيه خمسين حديثًا من الأحاديث النبوية الشريفة " كتاب العلوم والحكم والحديث"

وكتاب " القواعد الفقهية"ه في الفقه كتاب  ول،شرحا يدل على علمه ودرايته بعلم الحديث
والأول يدل على معرفته التامة بالمذهب السلفي، " فتح الباري في شرح صحيح البخاري"

ذيل طبقات "والثاني ينقل فيه كثيرا من أقوال السابقين عليه، وله كتاب في التراجم وهو 
ومجموع "  أهل الغربةكشف الكربة في وصف حال" أما في الزهد فله كتاب ،"الحنابلة
  .)١٠("فضل علم السلف على علم الخلف" و، وهو أربعة أجزاء،الرسائل

ولقد توفي الإمام ابن رجب الحنبلي في شهر رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائة 
 .)١١(بدمشق

  النزعة النقدیة عند ابن رجب الحنبلي: ثانیاً
كلمين، وذلـك لاعتمـادهم   لقد وقف ابن رجب الحنبلي موقفًا نقديا لمن سبقه من المت   

 وكان في نقـده لهـم مخلـصا للمـنهج           ،على الجدل والبراهين العقلية في إثبات التوحيد      

                                                
  ١٩٥، ص٧شذرات الذهب، ج: ابن العماد   )7(
  ي التاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت  لبنان، الطبعة أنباء الغمر بأبناء العمر ف: ابن حجر العسقلاني   )8(

  .١٧٦، ص٣م، ج١٩٨٦     الثانية، 
  ٣٣٩، ص٥شذرات الذهب، ج: ابن العماد   )9(
  الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت  لبنان : خير الدين الزركلي: ، أيضا٣٤٠ً، ص٥المصدر نفسه، ج  )10(

  ٢٩٥، ص٣م، ج١٩٧٩     الطبعة الرابعة، 
   ٣٤١، ص٥المصدر نفسه، ج  )11(
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 فهو لم يأخذ لنفـسه طريقًـا   ،تقديسه للنص الديني وتقديمه له عما عداه  من حيث (*)السلفي
لتقيـد   وا،مختلفًا عنهم، بل صار على نفس الاتجاه من خلال التقيد بنصوص الكتاب والسنة 

 وبما ورد عنهم من الكلام في       ،بالمأثور عن الصحابة والتابعين في معاني القرآن والحديث       
 والزهد، والاجتهاد على تمييز الصحيح من السقيم أولًا ثم الاجتهاد           ،مسائل الحلال والحرام  

                                                
أي تقدم وقال السالف أي المتقدم، والسلف والسلفية هم : يقول ابن منظور في لسان العرب سلف يسلف سلفاً   (*)

كل شيء قدمه العبد من عمل صالح، والسلف أيضا من تقدمك من : الجماعة المتقدمون، والسلف له معنيان 
 وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من أبائه وقرابته، ولهذا الـسبب   أبائك الذين هم فوقك في السن والفضل،      

مادة سلف في لسان العرب، تحقيـق  : ابن منظور : انظر. سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح   
معجم :  وأيضا ابن فارس ٢٦٨، ص٣عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ، ج

م، ١٩٩١ة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل  بيروت، المجلد الثالث، الطبعة الأولي، مقاييس اللغ
 حيث ذهب إلى أن كلمة سلف تعني السين واللام والفاء أصل يدل على التقدم  والسبق، ولقد قيل أن ٩٥ص

قيدة وحماة الـشريعة    الصحابة والتابعون والعلماء بأصول السنة وطرائقها، وهم حراس الع        : المراد بالسلف 
العقيدة السلفية بين   : سيد عبد العزيز السيلي   . الواعون لأصولها العاملون بها قولاً وعملاً واعتقادا وباطنًا د        

 وقـد يطلـق   ٢٥م، ص١٩٩٣الإمام أحمد بن حنبل والإمام بن تيمية، دار المنار، القاهرة، الطبعة الثانية،          
، وعلى هذا الاصطلاح يدخل في السلف كل مجتهد مـن علمـاء             السلف شاملاً جميع المجتهدين في الدين     

. الإسلام في كل عصر من العصور، حتى ولو لم يكونوا من الـصحابة أو التـابعين أو تـابعي التـابعين      
مادة سلف، بكشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : التهانوي 
  . ١٥م، ص١٩٧٧القاهرة،

لقد لجأ بعض الباحثين حين التعريف بالسلف أن يحددهم زمانياً بأنهم من عاشوا قبل القرن الخامس الهجري 
 وذهب الشيخ ٢٦العقيدة السلفية بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية، ص: سيد عبد العزيز السيلي. د

وكانوا من الحنابلة، وزعمـوا أن جملـة        محمد أبو زهرة إلى أن السلف ظهروا في القرن الرابع الهجري            
أرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها، ثم تجدد ظهورهم في القرن                  
السابع الهجري وأحياه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتشدد في الدعوة إليه، ثم ظهرت تلك الآراء في الجزيـرة                  

لهجري على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد تعرض هؤلاء الحنابلـة             العربية في القرن الثاني عشر ا     
: انظر الإمام محمد أبو زهرة . للكلام في التوحيد وصلة ذلك بالأضرحة، وتكلموا في آيات التأويل والتشبيه

  .١٧٧ت، ص. تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، د 
تقديم الشرع على العقل، فالقرآن والحديث : مصطفى حلمي. ي كما يذكرها دأما عن قواعد المنهج السلفي فه

أولاً ثم الاقتداء بالصحابة، فهم أهل الحديث وحفاظه ورواته وعلماؤه المتبعون للآثار فهم يتميـزون عـن              
نظـر  المتكلمين بأنهم يبدءون بالشرع ثم يخضعون العقل له، ومن ثم فإنهم يقدمون الرواية على الدراية وال           

هي الاستدلال بالآيات   : العقلي، أما عن القاعدة الثانية عندهم فهي رفض التأويل الكلامي، والقاعدة الثالثة             
قواعد المنهج الـسلفي، دار الـدعوة، القـاهرة، الطبعـة           : مصطفي حلمي   . انظر د . والبراهين القرآنية 

 .١٨٨م، ص١٩٩١الأولي،
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 ٤٢٧

 ولهذا اعتبر الدخول في كلام المتكلمـين شـرا          ،)١٢(على الوقوف على المعني والفهم ثانيا     
  .)١٣(حضا، ومن دخل في شيء من كلامهم تلطخ بهم

 ،وكان ابن رجب الحنبلي هو وغيره من أئمة السلف يحذّرون مـن أئمـة الكـلام               
 وخاصة رأيهم في    ، ومن الفرق التي وجه ابن رجب نقده لها المعتزلة         ،ويوجهون النقد لهم  

 الصفات القديمـة    مشكلة الذات والصفات ونفيهم وجود صفات قديمة الله تعالى ؛ لأن إثبات           
 ونفـوا   ، والقدم أخص وصف لذاتـه     ، فقالوا بأن االله تعالى قديم     ،له هو إيجاد قدماء مع االله     

الصفات القديمة أصلا فقالوا هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة هـي                 
 ـ               ف صفات قديمة ومعاني قائمة ؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوص

  .)١٤(لشاركته في الألوهية
أشد خطرا من الكلام في القدر،       ولقد اعتبر ابن رجب أن الكلام في الذات والصفات        

 وهذا الكلام هو كـلام فـي ذات االله          ،لأن الكلام في القدر هو عبارة عن الكلام في أفعاله         
  :  ولقد ذهب إلى أن هؤلاء ينقسمون إلى فرقتين)١٥(وصفاته

أنهم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والـسنة مـن صـفات االله           يري   :الفرقة الأولى 
 وذلك مثل قول المعتزلة فـي مـسألة         ،تعالى؛ لأن ذلك يستلزم عندهم التشبيه بالمخلوقين      

لو كـان  :  وكذلك قولهم  ، فعندهم لو رؤيا لكان جسما، فقالوا أنه لا يرى في جهة           ،رؤية االله 
 وزعموا أن ذلك تنزيها الله عمـا تقتـضي          ،ستواءله كلام يسمع لكان جسما ولهذا نفوا الا       
  العقول تنزيهه عنه وزعموا استحالة أن 

  لذلك أجمعوا على نفي رؤية االله في الآخـرة      )١٦(يوصف االله عز وجل بهذه الصفات     
   

                                                
 علم الخلف، تصحيح الشيخ إبراهيم حسن الإمبابي الـشافعي        فضل علم السلف على     : ابن رجب الحنبلي      )12(

  ١٥ه، ص١٣٤٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
  ١٤المصدر نفسه، ص   )13(
 ، تحقيق محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي، القـاهرة،           ١الملل والنحل، ج  : الشهرستاني    )14(

  ٥٧م ص١٩٧٦
    ١٤السلف على علم الخلف، صفضل علم : ابن رجب الحنبلي    )15(
، لقد أول المعتزلة جميع الآيات التي تـدل         ٨فضل علم السلف على علم الخلف، ص      : ابن رجب الحنبلي    )16(

 سورة طه،   ﴾الرحمن علَى الْعرشِ استَوى   ﴿على الاستواء ويتضح هذا من قول الزمخشري أن قوله تعالى         
هو سرير الملك، مما يرادف الملك جعلوه كناية عن الملك، فقالوا  لما كان الاستواء على العرش و ٥: آية  

الكشاف عن  : استوي فلان على العرش، يريدون الملك وإن لم يقعد على السرير ألبتة انظر الزمخشري               
. ، تحقيق يوسف الحمادي، مكتبة مصر، القاهرة، د ٣حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج  

  .١٣٥ت، ص
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 لأن الرؤية في نظرهم تنفي عن االله الصفات الإلهية، ذلـك     (*)واعتبروه أصلاً من أصولهم   
 وأن االله ليس بجسم ولا شخص ولا        ، أن االله واحد ليس كمثله شيء      لأن المعتزلة تتفق على   

 ولا ، ولا يجوز عليه الحلـول فـي الأمـاكن   ،عرض ولا جوهر، ولا يجري عليه الزمان    
  .)١٧(يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم

ليل  أما الـد   ،ولقد استدل المعتزلة على قولهم بنفي رؤية االله تعالي بأدلة عقلية ونقلية           
 وإذا انتفت الجهة انتفـت رؤيـة        ،فقد رأوا أنه إذا انتفت الجسمية انتفت معها الجهة         العقلي

 ولابد للرؤية من شروط كالضوء وكون       ،الناس له تعالى إذ كل مرئي في جهة من الرائي         
 ،وانتهوا من هذا إلى عدم إمكان رؤية االله        ، وذلك كله محال في جانب االله      ،المبصر ذا لون  

 كما أنكروا كثيرا من الأحاديث التي تدل علـى          ،ل ما يظهر خلاف ذلك من آيات      وأولوا ك 
 ولهـذا   ، وأخبار الآحاد لا توجب العلم إذ عارضها القرآن        ، وقالوا إنها أخبار آحاد    ،الرؤية

أما الـدليل النقلـي   )١٨( إنما يراه المؤمنون ويعلمونه بقلوبهم،قالوا رؤية االله بالأبصار محال  
لاَ تُدرِكُه الأبصار وهـو يـدرِك       ﴿تزلة على قولهم بنفي الرؤية بقوله تعالى      فقد استدل المع  

   يفُ الْخَبِيراللَّط وهو ارصفهم يرون أن الإدراك هو الإحاطة المنبئة عـن إدراك           )١٩(﴾الأب 
  .)٢٠(الغاية والرب تعالى تقدس عن التحديد والنهاية
 هـو الـذي   ، االله تعالى عن صفات المخلوقينيمكن القول أن محاولة المعتزلة تنزيه     

تصور الصفات الإلهية على هذا النحو، وذلك لكي ينفوا أدني مشابهة أو مماثلة              دفعهم إلى 
ولهذا انتقد الأشاعرة موقفهم من رؤية االله؛ لأنهم قد أثبتوا الصفات الله             )٢١(بين االله والإنسان  

إن كل مالا تصح رؤيته لـم  "يري الأشعري  حيث ،تعالى، ومن ثم فإنهم قد أثبتوا رؤية االله 
 فاالله موجود   ،يتقرر وجوده كالمعدوم وكل ما صح وجوده جازت رؤيته كسائر الموجودات          

  .)٢٢("وبالتالي فهو مرئي
                                                

التوحيد : أجمعت المعتزلة على أصول خمس لا يكون الإنسان معتزليا إلا إذا آمن بهذه الأصول الخمسة وهي  (*)
الانتصار : والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخياط 

 .١٢م، ص١٩٨٨ات الأزهرية، القاهرة نيبرج، مكتبة الكلي. والرد على ابن الرواندي الملحد، تحقيق د
  ، أيضا٨٧ًم، ص١٩٨٢علم الكلام ومدارسه، مكتبة الحرية الحديثة، القاهرة،: فيصل بدير عون. د  )17(

  ١٣١م، ص١٩٩٥دراسات في علم الكلام، مكتبة دار العلم، القاهرة، : إبراهيم محمد إبراهيم صقر . د
  ٢٥، ص٢م، ج٢٠٠٤مية، بيروت  لبنان، ضحي الإسلام، دار الكتب العل: أحمد أمين   )18(
  ١٠٣: سور الأنعام، آية   )19(
  ١٣٢دراسات في علم الكلام، ص: إبراهيم محمد إبراهيم صقر . د  )20(
م، ١٩٩٢ ، المعتزلة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،     ١في علم الكلام، ج   : أحمد محمود صبحي    . د  )21(

    ١٢٦ص
  الإسلاميين واختلاف المصليين، تحقيق محمد محيى الدين عبـد الحميـد،           مقالات: أبو الحسن الأشعري      )22(

 :أحمد محمود صـبحي .  أيضا د ١٢٣ ص ٢م، ج ١٩٥٠مكتبة النهضة المصرية القاهرة، الطبعة الأولي،       
  ١٠٢ت، ص. ، الأشاعرة، مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية، الطبعة الرابعة، د٢في علم الكلام، ج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٢٩

 ، يذكر ابن رجب الكثير من الطوائف التي أثبتت الصفات بأدلة عقلية           :الفرقة الثانية 
 ومنهم مـن  ، وإما معنًى وهو مسلك الكرامية    فمنهم من أثبت هذه الصفات كالجسم إما لفظًا       

  .)٢٣(أثبت الله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة وغير ذلك
أي أن وصف االله بهذه الصفات لم يتفق مع فكرة التوحيد عنـد ابـن رجـب ؛ لأن            

 كما عارض أيضا البدع التـي       ،العقل عنده غير كاف لإثبات الوحدانية بمعزل عن الشرع        
 كإنكار المعتزلة للقدر وضرب الأمثال الله، لأنه قد ورد النهي           ،ابةظهرت بعد عصر الصح   

  :  وذهب إلى أن النهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه منها،عن الخوض فيها
الخوض في القدر إثباتًا ونفيا بالأقيسة العقلية كقول القدرية لو قـدر وقـضي ثـم           -١

  .  العباد على أفعالهم وقول من خالفهم إن االله جبر،عزب لكان ظالماً
 وغيره مـن    )رضي االله عنه  (الخوض في سر القدر وقد ورد النهي عنه عن على           -٢

  .)٢٤(السلف ؛ لأن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك
  :ولهذا فقد ذهب ابن رجب الحنبلي إلى أن الإيمان بالقدر يكون على درجتين

له العبـاد مـن خيـر أو شـر،      الإيمان بأن االله تعالى سبق في علمه ما يفع   :الأولي
 ومنهم من هو مـن  ، ومنهم من هو من أهل الجنة      ،وطاعة أو معصية قبل خلقهم وإيجادهم     

  . وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم على ما سبق في علمه وكتابه،أهل النار
عصيان  والطاعة وال  ، أن االله تعالى خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان          :الثانية

 والدرجـة الأولـى   ،وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية  
   .)٢٥(التي أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني وكعمرو بن عبيد

ويرى ابن رجب أن طريقته في التوحيد ليست عين طريقة المتكلمـين ولا طريقـة               
الصواب مـا عليـه     " ويشيد بالسلف الصالح ويرى أن       ،الإلهياتالحكماء الذين تكلموا في     

                                                
، والكرامية هم أتباع محمد بن كرام، وهم ثلاثة     ٨فضل علم السلف على الخلف، ص     : نبلي  ابن رجب الح    )23(

حقائقية، وطوائفية، وإسحاقية، وهذه الفرق الثلاثة تعد فرقة واحدة، وزعيمها المعروف هو أبو             : أصناف  
بين الفرق، دار   الفرق  : انظر البغدادي . عبد االله محمد بن كرام السجستاني الزاهد شيخ الطريقة الكرامية         

، ولقد دعا ابن كرام أتباعه إلى القول بالتجسيم، وزعـم أن االله  ٢٢٧م، ص١٩٧٣الكتب العلمية، بيروت،  
جسم له حد ونهاية من تحته، والجهة التي منها يلاقي عرشه، وهذا شبيه بقول الثنوية إن معبودهم الـذي               

 كرام معبوده بأنه جـوهر كمـا زعمـت          رسموه نوراٌ يتناهى من الجهة التي تلاقي الظلام ووصف ابن         
  .٢٢٧الفرق بين الفرق، ص: البغدادي. النصارى

  ٩المصدر نفسه، ص  )24(
  ٤٣، صجامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي   )25(
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 ٤٣٠

السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف  
 ولا خوض في    ، ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك ألبتة خصوصا الإمام أحمد           ،ولا تمثيل 

قتداء بهم كالإمام مالك والشافعي وأحمد معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها، بل يجب الا
  .)٢٦("بن حنبل ؛ لأن هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين

هذا عن موقفه من المتكلمين أما عن موقفه من الفلاسفة فقد اعتبر أن الدخول فـي                
 ،خ بـه  لذا يجب البعد عنه ؛ لأن من دخل في شيء منه تلط   ،كلامهم ومناقشته شرا محضا   

  .)٢٧(بالإضافة إلى أن كلامهم من جنس كلام المتكلمين لا يخلو من الخطأ والتناقض
فقد وقف موقفًـا معارضـا مـن بعـض الاتجاهـات       ،أما عن موقفه من الصوفية    

 كما أنه قد عاب علـيهم    ، خاصة أصحاب القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد       ،الصوفية
ي الذي كان ينادي به، فقد رأي أن البدع الذي ظهـرت            أمورا كثيرة خالفت التصوف السلف    

في الأزمنة المتأخرة جاءت نتيجة لمخالفة علوم السلف والبعد عنها، فقـد كثـر اخـتلاف         
علماء المسلمين في التوسع في الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لـم تنقـل عـن          

 ويستدل بقـول  ،توجيه النقد إليهم وهو الأمر الذي دفع الإمام أحمد بن حنبل إلى          ،الصحابة
 وإنكم ستحدثون ويحـدث     ،إنكم قد أصبحتم اليوم علي الفطرة     " ابن مسعود رضي االله عنه    

  .)٢٨(" فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول،لكم
أي أنه يري أن مخالفة منهج السلف قد أدي إلي ما حدث من البـدع بعـد عـصر                   

 ثـم   ،قيقة والذوق والكشف وأن الحقيقة تنافي الشريعة      الصحابة والتابعين من الكلام في الح     
تطور الأمر بعد ذلك علي أيدي بعض الصوفية فنادوا بأن المعرفة وحـدها تكفـي مـع                 

 كما أن الـشريعة يحتـاج       ،تعد عندهم بمثابة الحجاب    وأنه لا حاجة للأعمال التي       ،المحبة
  .)٢٩( بالإضافة إلى الكلام في الذات والصفات،إليها العوام

                                                
  ٨فضل علم السلف على علم الخلف، ص: ابن رجب الحنبلي   )26(
  ٩المصدر نفسه، ص  )27(
    ٣٧٨صجامع العلوم والحكم، : ابن رجب الحنبلي   )28(
، لقد ذهب ابن حزم إلى أن هناك طائفة من الصوفية قد ادعت أنه من بلغ الغاية                 ٣٨٨المصدر نفسه، ص    )29(

الفصل في : القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك، ابن حزم          
 ١٧٠، ص٤ه، ج١٣٤٧قاهرة، عبد الرحمن  خليفة، مطبعة صبيح، ال  . د. الملل والأهواء والنحل، تحقيق     

أولهما هو جهلهم بالأصول وقلة معرفتهم بعلـم الـشريعة،       : ولقد أرجع الطوسي سبب غلطهم إلى سببين      
يتعلق بسبب سوء فهمهم للحرية والعبودية، وتوهمت أن العبد إذا وصل إلى االله فقد صار حرا،               : والثاني  

اللمع، : انظر الطوسي" ر مطالب بالطاعة أو العبادة وإذا صار حرا سقطت عنه العبودية، وبالتالي فهو غي
  ٣٧٢م، ص٢٠٠٠كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة الأولى، . تحقيق د
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 ٤٣١

ويري ابن رجب أنه قد اتسع الكلام في هذا الباب مما أدي إلي الوقوع في الزندقـة                 
 والتنقيص بمـا جـاء بـه        ، بالإضافة إلي قولهم بأن أولياء االله أفضل من الأنبياء         ،والنفاق

 والقول بوحدة الوجود وغير ذلـك مـن         ،الرسل من الشرائع وإلي دعوي الحلول والاتحاد      
مثل قولهم بأن الغناء والرقص يحدث ترقيق للقلوب،         )٣٠(عصيانأصول الكفر والفسوق وال   

أو أنه يراد به رياضة للنفوس، وبعضهم زعموا أنه لكسر النفـوس والتواضـع كـشهرة                
 كما أنها  تصد الناس عـن ذكـر االله وعـن             ، وغير ذلك مما لم تأت به الشريعة       ،اللباس
  .)٣١( فهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا،الصلاة

كما أنهم قد انصرفوا عن العلم وأخذوا يتحدثون عن الوساوس والخطرات مما                 
 حيث اعتبر أن كلامهم لا يستند إلـى دليـل           ،دفع الإمام أحمد بن حنبل إلى نقدهم وذمهم       

  .)٣٢(شرعي بل إلى مجرد رأى وذوق
   ولقد لاحظ ابن رجب الحنبلي إسرافهم في العبادات كالصوم المستمر الذي يؤدي            

 ويبرهن علي صحة رأيه بنهـي       ، فيعجز صاحبه عن القيام بحقوق االله      ،ضعاف البدن إلي إ 
 والمثال علـى ذلـك عنـدما جـاءه     ،تعذيب النفس بتحملها بما لا تضيقعن  ) (الرسول

 فقـال لـه     ،ما أكلت بعدك طعاما بنهار    : أعرابي وقد تغير فلم يعرفه سأله عن حاله ؟ قال         
 كان يجـوع    )(؟ ومن ناحية أخري يدلل أن النبي       ومن أمرك أن تعذب نفسك       )(النبي

 ويشبع يوماً فيشكره بعد أن عرض عليه ربه بجبال مكة           ،يوما ليتفرغ لعبادة ربه عز وجل     
كما  )٣٣( ولكنه اختار لنفسه أفضل الأحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا           ،ذهبا

القول بعدم الاقتداء بالأوائل، بـل  أن الإسراف في العبادات قد دفع بابن رجب الحنبلي إلى        
نهي عن متابعتهم بالرغم من أنهم قوم صدق واجتهاد ؛ لأن الكثير منهم يحملون أنفـسهم                

 وهؤلاء قوم صدق واجتهـاد  ،من الأعمال ما يضر بأجسادهم ويحتسبون أجر ذلك عند االله      
لحكم االله ورسوله   فالعبادات وكما يري ابن رجب ينبغي أن تتم وفقًا           )٣٤(ولكن لا يقتدي بهم   

                                                
  ١٤فضل علم السلف على علم الخلف، ص: ابن رجب الحنبلي   )30(
  ١٤المصدر نفسه، ص  )31(
  ٣٧٠ صجامع العلوم والحكم،: ابن رجب الحنبلي   )32(
 لطائف المعارف، تحقيق محمد بيومي، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولـى،          : ابن رجب الحنبلي      )33(

أن كـل  "، ولقد وجه الطوسي نقده للذين تركوا التوسع من الدنيا بالتقشف والتقلل بقولهم١٨٢م، ص ١٩٩٩
 علة وسقوطًا من المنزلـة،  من رفق بنفسه أو تناول شيئاً من المباحات أو أكل شيئًا من الطيبات كان ذلك      

انظـر  " فقد غلطوا في ذلك ؛ لأن العلة كائنة في التقلل والتقشف، كما أن العلة كافة في الترفع والترفـه                  
  ٣٦٦اللمع، ص: الطوسي

  ٣٥٦المصدر نفسه، ص  )34(
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 ٤٣٢

 فمن تقرب إلى االله بعمل لم يجعله االله ورسوله قربة فعمله            ،وما عدا ذلك فهو باطل مردود     
 وهو ما لاحظه على الصوفية المعاصرين له الـذين تقربـوا إلـى االله        ،باطل مردود عليه  

 ومـا شـابه ذلـك مـن         ،بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام         
  .)٣٥(التي لم يشرع االله ورسوله التقرب بهاالمحدثات 

على الرغم من نقد ابن رجب هنا للصوفية إلى أنه بالرغم من ذلك يستشهد بـآرائهم    
في العديد من مؤلفاته، فعلى سبيل المثال يستشهد برأي الإمام الجنيد عندما يقول علمنا هذا               

 يقتدي به في علمنا هذا، كمـا         فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا       ،مقيد بالكتاب والسنة  
أنه يستشهد بقول أبو سليمان الداراني أنه لم تمر بي النكتة من نكت القوم فـلا أقبلهـا إلا                   

 ،فهو لم يكن خصما للتصوف والصوفية بوجه عام        )٣٦(بشاهدين عدلين هما الكتاب والسنة    
ما أثنـى علـى     لأنه قد أثني على التصوف السني وهو التصوف المقيد بالكتاب والسنة، ك           

 فقـد   ، وإن كان قد انتقد بعض الـصوفية       ،أعلامه مثل الإمام الجنيد وأبو سليمان الداراني      
 فطريقتهم قد أرهقت الذهن دون الوصـول إلـى نتيجـة          ،انتقد طريقتهم في إثبات التوحيد    

 وهؤلاء هـم الـذين      ، وهؤلاء هم أصحاب القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود        ،محددة
  .  هموجه نقده ل

  

                                                
  ٩٢جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي   )35(
  ١٤لف، صفضل علم السلف على علم الخ: ابن رجب الحنبلي   )36(
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 ٤٣٣

  المبحث الثاني

  التوحید والعبودیة عند ابن رجب الحنبلي
  التوحید: أولاً 

 ونفـي  ،هو إيمان العبد بأن االله تعالى هو الواحد المنفرد بـالخلق والتـدبير       التوحيد  
ويمكن القول بأن هناك عدة أنـواع للتوحيـد تكلـم     ،المثل عنه والتوجه إليه وحده بالعبادة  

  :عنها ابن رجب منها

  توحید الربوبیة -١
لأن االله هـو  "يري ابن رجب أن توحيد الربوبية هو أساس أنواع التوحيد الأخـرى             

 وهـو المـستحق   ،الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادة والخـضوع   
 والعبادة كلها لا تصح أن تكون إلا لمن له          ،وحده للحمد والذكر والدعاء والرجاء والخوف     

 كذلك فإن الخالق المدبر هو الجدير وحده بـصفات الجـلال والجمـال    ،والأمر كله الخلق  
؛ لأن هذه الصفات لا تكون إلا لرب العالمين إذ يستحيل ثبوت الربوبية والملـك          (*)والكمال

                                                
الجميل هو ما يخاطب في النفس الإحساس بالجمال أو عاطفة الجمال، وقيل هو الجذاب الذي يشد الناظر                  (*)

إلى صورته يتأملها ويتعرف على معانيها، أو هو المبهج الذي يدخل السرور إلى نفس متأمله، والجميـل             
: ه فـي لطفـه ورحمتـه انظـر          يوقظ الحب في النفس، والجميل من أسمائه تعالى، وجماله هو أوصاف          

عبـد  . ، د ٨٨م، ص ١٩٩١ عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، القاهرة،        ٠التعريفات  تحقيق د   : الجرجاني  
مادة جمال، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثـة،   : المنعم الحفني   

مادة جمال  بمعجم المـصطلحات الـصوفية،         : م  أنور فؤاد أبى خزا   : ، وانظر أيضاً    ٢٥٤م، ص ٢٠٠٠
مـادة  : جميل صليبا   . ، ويعد الجمال صفة أزلية الله تعالى د       ٦٨م، ص ١٩٩٣مكتبة لبنان، الطبعة الأولى     

 والفـرق بـين   ٤٠٧، ص١ لبنان، بدون تاريخ، ج–جمال، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت   
ل الشديد الظهور والتجلي، وكل جمال يوصف به الشيء فإن شـدة            الجلال والجمال أن الجلال هو الجما     

ظهوره تسمى جلالًا، كما أن جلال الشيء في مبادئ ظهوره يسمى جمالًا، ولذلك قيل أن الجليل هو الرائع 
جميـل  . الذي يكون في غاية الجمال والكمال والبهاء، وإذا كان كل جليل جميلًا، فليس كل جميل جليلًا، د         

، كما أن الجميل يتصف بالتناهي والجليل بعدم التنـاهي،          ٤٠٤ادة جلال، بالمعجم الفلسفي، ص    م: صليبا  
والجمال المطلق والجلال لا يكون شهوده إلا الله وحده، حيث الجلال هو ذاته، باعتبار ظهوره في أسمائه                 

لال بالمعجم الشامل مادة ج: عبد المنعم الحفني . د. وصفاته، والجمال هو أوصافه العلية وأسمائه الحسنى 
أما كمال االله تعالى هو ماهيته التي لا يبلغها الإدراك، فالإدراك لا يبلغ ما              . ٢٥٣لمصطلحات الفلسفة ص  

يتناهى، وكمال االله تعالى لا نهاية له، وهو لا يشبه كمال المخلوقات، لأنه سبحانه لا يتغيـر ولا يتبـدل                    
الجيلي فيلسوف الصوفية، سلسلة أعلام العـرب، رقـم         عبد الكريم   : يوسف زيدان   . كسائر المخلوقات د  

 .١٥٦م، ص١٩٨٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٣٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٣٤

لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكـيم فـي     
  .)٣٧(أقواله وأفعاله

ن توحيد االله في الربوبية عند ابن رجب الحنبلي معناه أن يشهد العبد بـأن االله                أي أ 
 وأنه رب كل شيء وهو المحيي والمميت وعلى كل شـيء قـدير،   ،تعالى منفرد بالعبودية 

وأكثر العباد لا ينكرون وجود االله وربوبيته على الخلق، حتى المشركون أنفـسهم كـانوا               
 فكانوا يعدون هذه الأصـنام      ،اك في عبادة الأصنام والأوثان     مع الإشر  ،يقرون بربوبية االله  

ما نَعبدهم إِلاَّ لِيقَربونَـا  ﴿:وسطاء بينهم وبين االله وهذا ما وضحه القرآن الكريم بقوله تعالى      
  .)٣٨(﴾إِلَى االلهِ زلْفَى

  توحید الإلوھیة -٢
تقاد بأن االله وحـده هـو        والاع ،توحيد الإلوهية هو إفراد االله عز وجل بأفعال العباد        

المستحق للعبادة، ويجب أن تكون العبادة بجميع أنواعها باطنها وظاهرها الله تعالى، وهـذا              
 فهو وكما يذهب ابن رجـب       ،النوع من التوحيد هو الذي دعت إليه جميع الأنبياء والرسل         

 ـ  ﴿أول دعوة الرسل وآخرها ومن أجله خلق االله الخلق كما قال تعالى           " تُ الْجِـن    وما خَلَقْ
  .)٣٩(﴾والإِنْس إِلاَّ لِيعبدونِ

 فإن الإله هو المعبـود بالمحبـة والخـشية        ،وهذا هو معني قول العبد لا إله إلا االله        
 ايتطلب أمـور   ولذلك فإن هذا النوع من التوحيد        ،والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة    

 يحبه كما يحـب  ،العبد نداً الله في الحب فلا يتخذ   ،إخلاص المحبة الله عز وجل     :منها كثيرة
 كما قـال  فمن فعل ذلك كان من المشركينمه في المحبة على حب االله عز وجل         االله أو يقد  

ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ االلهِ أَنْدادا يحبونَهم كَحب االلهِ والَّذين آمنُوا أَشَد حبـا                ﴿:تعالى
 .)٤٠(﴾اللهِ

إفراد االله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا هـو              نها أيضاً   وم
ولاَ تَدع من دونِ االلهِ ما لاَ ينفَعك ولاَ يضرك فَإِن فَعلْتَ فَإِنَّـك إِذًا              ﴿سبحانه كما قال تعالى   

ينالظَّالِم ن٤١(﴾م(.  
                                                

م، ٢٠٠٥ مجموع الرسائل، تحقيق ناصر النجار، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة،  : ابن رجب الحنبلي      )37(
    ٧٠ص

  ٣: سورة الزمر، آية    )38(
  ٥٦: سورة الذاريات، آية    )39(
  ١٦٥: سورة البقرة، آية    )40(
  ١٠٦: سورة يونس، آية    )41(
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 ٤٣٥

 فمن اعتقد أن بعض المخلوقـات تـضره         ،نهومنها أيضاً إفراد االله تعالى بالخوف م      
وإِن يمسـسك االلهُ بِـضر فَـلاَ        ﴿:بمشيئتها وقدرتها فخاف منها فقد أشرك باالله لقوله تعالى        

                    ـوهو هـادبع ـنم شَاءن يم بِه صيبي هللِفَض ادرٍ فَلاَ ربِخَي كرِدإِن يو وإِلاَّ ه فَ لَهكَاش
  .)٤٢(﴾ر الرحيمالْغَفُو

ومنها أيضاً وجوب إفراد االله تعالى بجميع أنواع العبـادات مـن صـلاة وركـوع                
 .)٤٣(وسجود وصوم وجميع العبادات الأخرى من نذر واستغفار وغير ذلك

 عند ابن رجب وهو توحيد الإلوهية وفيه إفـراد االله  هذا هو النوع الثاني من التوحيد    
  . حبة وخوف ودعاء وتوكل ورجاء وعبادة الله تعالىتعالى وحده بأفعال العبد من م

  توحید الأسماء والصفات  -٣
 ،توحيد الأسماء والصفات هو النوع الثالث من أنواع التوحيد عند ابن رجب الحنبلي            

أن االله عز وجـل متـصف   " وهو كما يرى ،ويقوم على تنزيه االله تعالى عن صفات الخلق     
فات النقص والعيوب وأنه متفرد عن جميع خلقه        بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع ص      

 من الأسـماء والـصفات   )( وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ،بذاته وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيها ولا تعطيلها بنفيها أو نفـي                

  .)٤٤("بعضها عن االله عز وجل
 وهو في تقسيمه يستـشهد      ،يد كما عبر عنها ابن رجب     لتوحهذه هي الأنواع الثلاثة ل    

بالنصوص الدينية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وإذا رجعنا إلى حديث الصوفية عـن              
التوحيد وأنواعه سوف نجد بعض الصوفية قد ذهب إلى أن هناك ثلاثة أنواع للتوحيد، فها               

  : مراتب هي يقسم التوحيد إلى ثلاث)ه٢٩٧ت (هو الإمام الجنيد
  .توحيد العامة وهو الإقرار بالوحدانية الله وإنكار الأرباب والأنداد: المرتبة الأولى
وحدانية الله وإنكار الأرباب والأنداد     ال توحيد أهل الظاهر وهو إقرار     :المرتبة الثانية 

 . بالإضافة إلى  إقامة الأمر وانتهاء عن النهي،كالعامة

                                                
  ١٠٧: سورة يونس، آية   )42(
  ٣٦٩، ص٢مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )43(
   ٤٠٢، ص٤مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )44(
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 ٤٣٦

 بين يدي االله عـز       وهي أن يكون العبد شبحا     ،لخاصةاوهو توحيد    :المرتبة  الثالثة  
  .)٤٥(وجل تجري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام قدرته

 إذ ،لقد استدل ابن رجب الحنبلي على التوحيد من خلال النظر والتأمل فـي الكـون      
 والانتظام البـديع الـذي      ،بوجود التناسق والانسجام بين أنواع الموجودات بلا خلل        يستدل
 فكل ما في الكون يدل على صانعه ويـدل علـى            ،ل هذا الكون على هيئة مدينة رائعة      جع

 ففي التعاون بين الموجودات المختلفة والانتظام والتناسق بينها آيات دالـة علـى              ،صفاته
  .)٤٦(التوحيد

ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَـقَ     ﴿ويستشهد ابن رجب في إثبات الوحدانية الله من قوله تعالى           
إِن ﴿وقولـه تعـالى   )٤٧(﴾سماوات والأَرض لَيقُولُن االلهُ قُلِ الْحمد اللهِ بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمون     ال

  .)٤٨(﴾في خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيلِ والنَّهارِ لآَيات لأُولِي الألْبابِ
 خلق الـسموات  ريم قد وضح أن من يتأمل فيلقد ذهب ابن رجب إلى أن القرآن الك  

 ويفكر في ترتيب ونظام هذا الكون يستطيع أن يصل إلـى            ،والأرض والتناسق التام بينهما   
، فيقـوى إيمانـه   المبدع لهذه الموجودات والكائناتمعرفة صفات االله الحق الخالق المتفرد   

 ـ )٤٩(ه وقدرته باالله ويقر بتوحيده ويدرك حكمته في خلقه وأمره وعظمة ربوبيت          رك أن  دوي
  .)٥٠(خالق هذا العالم واحد أحد صمد متفرد بذاته وصفاته

 نفسه سبحانه عن أن يكـون مـن أجنـاس           نزه  قد  إذًا عند ابن رجب    االله تعالى     
 وعدله ومثيلـه كمـا قـال      ، فما من مخلوق إلا وله كفء هو وزوجه ونظيره         ،المخلوقات

 فلو كان الحق من جنس شيء من        )٥١(﴾جينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرون  ومن كُلِّ شَيء خَلَقْنَا زو    ﴿تعالى
                                                

الهـروي   ولقد ذهـب  ١٩٧م، ص١٩٦٦الرسالة في التصوف، مطبعة أولاد صبيح، القاهرة،   : القشيري    )45(
وكان حنبلي المذهب وله مؤلفات     ) ه٣٩٦ت  (الأنصاري  وهو أبو إسماعيل بن محمد بن علي الأنصاري         

الموسوعة الصوفية  : عبد المنعم الحفني    . انظر د . في التصوف منها طبقات الصوفية، ومنازل السائرين      
  إلى أن هناك ثلاث      ٤٠٣م، ص ١٩٩٢وأعلام التصوف، دار الرشاد، القاهرة، الطبعة الأولى، القاهرة،         

توحيد العامة، وهو الذي يصح بالشواهد، وتوحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، : مراتب للتوحيد هي 
التمكين في شـرح منـازل   : الهروي الأنصاري : أنظر. وتوحيد خاصة الخاصة، وهو توحيد قائم بالعدم     

  .٣٤٦ت، ص. صر، القاهرة، د محمود أبو الفيض المنوفي، دار نهضة م. السائرين، تحقيق 
  ٤٤١لطائف المعارف، ص: ابن رجب الحنبلي   )46(
  ٢٥: سورة لقمان، آية   )47(
  ١٩٠:سورة آل عمران، آية   )48(
  ١٦١، ص١مجموع الرسائل، ج: ابن رجب   )49(
  ٤٠٢، ص٤المصدر نفسه، ج  )50(
  ٤٩: سورة الذاريات، آية   )51(
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 فلا كفء له في من صفاته       ، له كفء وعدل وهو ما نفاه الشرع والعقل        هذه الأجناس لكان  
 بالإضافة إلى أنها الـصورة التـي تـضمنت تنزيهـه            ،ولا في ربوبيته ولا في وحدانيته     

 .)٥٢(وتقديسه عن الأصول والفروق والأمثال

كما يذهب ابن رجب إلى أنه من خلال التأمل والنظر في جزئيات الإنسان وقدراتـه      
 ، بالإضافة إلى العناية الإلهية بالإنسان في أطوار المراحل التي يمر بها           ،ووظائف أعضائه 

 دليل علـى أن الـذي خلقـه حكـيم قـدير متـصف               ،وخلق جميع الموجودات من أجله    
  .)٥٣(بالوحدانية

 فإن التوحيد يثمـر     ،الإنسان إذا استقر التوحيد في قلبه      لى أن ولقد ذهب ابن رجب إ    
 كما يدخل في قلبـه نـور يبـدد    ،له ثماراُ دنيوية تتمثل في الراحة النفسية والسكينة القلبية   

 كما أنه يثمر له في الآخرة ثمارا أخروية تتمثل في رضا االله حتى              ،الذنوب ويمحو الخطايا  
 لأنـه يرفـع     ،التوحيد يعد عند ابن رجب من أفضل الأعمال       ينعم بالسعادة الأبدية فتحقيق     

 ، ويملأُ قلبه بالإيمـان واليقـين   ، ويرفع هامته فوق حطام الدنيا     ،صاحبه إلى معالي الأمور   
فقد حقـق التقـوى والإخـلاص، والبـراءة مـن       " لا إله إلا االله     "فمن أتي بكلمة التوحيد     

 ، والخوف والرجاء مـنهم    ،والتعلق بهم كما أنه يحرر العبد من رق المخلوقين         )٥٤(الشرك
  .)٥٥(الموحد معلق بربه خالق السموات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء فقلب

 فإنـه لا    ،ومن ثمار التوحيد أيضاً أن صاحبه يحصل على أفضل الحسنات وأزكاها          
 ،فهو يمحـو الـذنوب والخطايـا       )٥٦( ولا ينجى من عذاب االله إلا إياه       ،يصل إلى االله سواه   

 ومن جاء به فقـد      ، فَمن فقده فقد المغفرة    ،سبب المغفرة بل يعد من أعظم أسباب المغفرة       وي
                                                

  ٤٠٦، ص٤مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )52(
، وإذا كان ابن رجب يعتمد هنا على النظر في الإنسان     ٩٢، ص ٤مجموع الرسائل، ج  : ابن رجب الحنبلي    )53(

والتأمل في كيفية خلقه ويتخذه كدليل على إثبات الوحدانية الله تعالى، فإن هذا الدليل قد استخدمه من قبـل           
إن الإنسان إذا فكر في خلقته من  ":كدليل على إثبات وجود االله حيث يقول) ه٣٢٤ت (أبو الحسن الأشعري

أي شيء ابتدأ، وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور حتى وصل إلى كمال الخلقة، وعرف يقينًا أنه 
بذاته لم يكن ليدبر خلقته، ويبلغه من درجة إلى درجة، ويرقيه من نقص إلى كمال عرف بالضرورة أن له 

صور صدور هذه الأفعال المحكمة من طبع لظهور أثار الإحكام والإتقان صانعا قادرا مريدا عالما إذ لا يت
الملـل  :  أيـضا الـشهرستاني  ٢٣، ص٢مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ج   : الأشعري" في الخلقة 

  .٩٤م، ص١٩٧٦والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني  مطبعة مصطفي البابي الحلبي، القاهرة، 
م،     ١٩٥٠  كلمة الإخلاص، تحقيق محمود خليفـة، مطبعـة مـصر، القـاهرة،    تحقيق: ابن رجب الحنبلي   )54(

  ٤٧ص
  ٣٧٣، ص٢مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )55(
  ٥١تحقيق كلمة الإخلاص، ص: ابن رجب الحنبلي   )56(
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 ٤٣٨

إِن االلهَ لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر ما دون ذَلِك            ﴿المغفرة كما قال تعالى   أتى بأعظم أسباب    
        ا عى إِثْمافْتَر بِااللهِ فَقَد شْرِكن يمو شَاءن يالِميمالمؤمن الموحد إذا استقر التوحيـد      ف )٥٧(﴾ظ

وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه غفر االله له ما سلف من             فيه في قلبه واخلص الله   
 كما  )٥٩(كما أنه يمنع صاحبه من الخلود في النار إذا كان في قلبه مثقال ذرة منه               )٥٨(ذنوبه

 وهي الغاية التي تعد أشرف الغايات       ،الىأنه يعد السبب الأعظم لنيل رضا االله سبحانه وتع        
  .)٦٠(وأعظم المقاصد

فالتوحيد كما يرى ابن القيم عبارة عن شجرة طيبة تُثمر جميع الأعمـال الـصالحة               
 ثـم   ، وأصل مكان هذه الشجرة ومكان غرسها هو القلـب         ،ولها أصل ولها فرع ولها ثمار     

الثمار اليانعة في الـدنيا والآخـرة        ثم تُثمر    ،تتفرع منها الفروع الطيبة والأغصان الزاهية     
ولا تزال هذه الشجرة تٌثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها فـي القلـب ومحبـة            

  .)٦١( ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقها ومراعاتها حق رعايتها،القلب لها وصلاحه فيها
مثـل  ننتهي من هذا إلى أن الموحد عند ابن رجب يحيا بالتوحيد وتوهب له الحيـاة           

حياة البدن بوجود الروح فيه، كما يحقق التوحيد لصاحبه الراحة النفسية والسكينة القلبيـة              
 فالمؤمن الموحد من أطيـب النـاس عيـشًا          ،ويزيل عنه القلق مما يجعله يحيا حياة طيبة       

  .وأنعمهم بالًا وأشرحهم صدرا

                                                
  ٤٨: سورة النساء، آية   )57(
  ٦٧جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي   )58(
  ٦٠حقيق كلمة الإخلاص، صت: ابن رجب الحنبلي   )59(
  ٢٢٥، ص٣مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )60(
 الطبعـة  السعودية، أمثال القرآن، تحقيق ناصر ابن سعيد الرشيد، مطابع الصفا، مكة المكرمة         : ابن القيم     )61(

  ٣٨م، ص١٩٨٢الثانية، 
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 ٤٣٩

  العبودیة عند ابن رجب الحنبلي: ثانیاً
 الله عز وجل هي الغاية من خلق الإنـسان علـى وجـه         *)(يمكن القول بأن العبودية   

 وهي قضية حتمية للإنسان لا ينفك عنها بحال         ،الأرض والمؤثر الأعظم في حياة البشرية     
 ، والعبودية الحقة هي التي تحرر الإنسان من كـل قيـد  ،في كل زمان ومكان    من الأحوال 

 وهذا واضح من تـشريف      ،نيته ويشعر الإنسان باكتمال إنسا    ،ويرتقي بها إلى درجات العز    
 سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمـسجِد         ﴿:بقوله تعالى في سورة الإسراء    ) (االله لنبيه 

 )٦٢(﴾رالْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأقْصى الَّذي باركْنَا حولَه لِنُرِيه من آياتنَا إِنَّه هو السميع الْبصي             
 فلا طريق أقـرب  ،فالعبودية تمثل أهمية خاصة في معراج الإنسان الروحي إلى االله تعالى          

 فلا منزلـة أشـرف      ،إلى االله تعالى من مقام العبودية ؛ لأنها أشرف أحوال العبد ومقاماته           
 ولهـذا يـذهب ابـن      ، بل هي أوسع وأقرب باب إلى االله تعالى        ،منها وأحب إلى االله تعالى    

 فـلا   ،العبودية الكاملة الله لا تتحقق إلا لمن أفني مراداته وقام بمراد سـيده            "ن  رجب إلى أ  
 ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده بل إن من يدعي العبوديـة              ،يكون له اسم ولا رسم    

  .)٦٣("وله مراد باق فهو كاذب في دعواه
أمثـال  وهذا التصور لمفهوم العبودية عند ابن رجب الحنبلي نجده عنـد الـصوفية         

القشيري والكلاباذي وابن عجيبة والسهروردي البغدادي، من حيث أن العبودية عنده تعني            
                                                

الخضوع : وخضع، وأصل العبودية    العبودية في اللغة مصدر عبد يعبد عبادة، ومعبدة، فهو عبد، أي ذل               (*) 
التنسك، والعبادة : والتذلل، والمستحق لذلك االله عز وجل، وهو رب العباد، وعبد االله، أي تأله له، والتعبد   

مـادة عبـد، لـسان    : انظر ابن منظور . الطاعة، وفلان عابد هو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره         
الخضوع للإله على وجه التعظيم والشعائر الدينية، وتعبد أي          والعبادة أيضا  هي      ٧٧٦، ص ٤العرب، ج 

مادة عبد بالمعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، : انفرد بالعبادة  وفلانًا اتخذه عبدا ودعاه للطاعة انظر         
 والعبودية هي الذل والخضوع، أو هي الرضا بما يفعل الرب أو هي فعل مـا      ٥٧٩م ص ٢٠٠٥القاهرة،  

 ٤٠٩ت، ص . ، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، د        ٢تاج العروس، ج  : ب، أنظر الزبيدي    يرضي به الر  
بالعبد الصالح، فإذا أكرمه االله نصره وستر عليه حظوظ نفسه وهواها وجعله  والعبودية الحقة تكون خاصة

 الْعبـد إِنَّـه     نعم﴿يتقلب في نعم عبوديته تعالى وشغل بها نفسه فلا يلتفت إلا الله وفي ذلك يقول االله تعالى                
ابألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار للنشر، القـاهرة،      : حسن الشرقاوي .   انظر د   ٣٠: سورة ص، آية     ﴾أَو

 ويفرق البعض بين العبادة والعبودية فالعبادة هي غاية التذلل الله تعالى            ٢٠٧م، ص ١٩٩٢الطبعة الثانية،   
 بصدق القصد إليه في سلوك الطريقة، والعبودة        وهي للعامة، والعبودية للخاصة الذين صححوا النسبة الله       

. لخاصة الخاصة الذين شهدوا نفوسهم قائمة به في عبوديته فهم يعبدونه به في مقام أحدي الفرق والجمع                
عبد الخالق محمود، مكتبة الآداب، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة،           . د: انظر اصطلاحات الصوفية، تحقيق   

 .١١١م، ص٢٠٠٧
  ١: اء، آية سورة الإسر  )62(
  ٣١٠الذل والانكسار للعزيز الجبار، ضمن مجموع الرسائل، المجلد الأول، ص: ابن رجب الحنبلي   )63(
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 ٤٤٠

 )٦٤( والتبرؤ من الحول والقـوة ، أو هي ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار       ،الاستسلام التام 
 وترك الاختيـار وسـكون القلـب    ،أوهي وكما يري الكلاباذي الانسلاخ من الحول والقوة   

وفي هذا المعني يري ابن عجيبة أن العبودية هي محـو الـدعاوي          )٦٥( الحكم تحت جريان 
 ، ولا كمالًـا ، ولا نقـصا ، ولا تركًـا   ، بحيث لا يري لنفسه فعلًا     ،والتبرؤ من الحول والقوة   

 كما أن الـسهروردي     )٦٦(أحكام الواحد القهار  وإنما هي غرض لسهام الأقدار تجري عليه        
 فالعبودية هنا عنـد ابـن       )٦٧(ودية وله مراد باق فقد كذب     البغدادي يؤكد أن من ادعي العب     

رجب والصوفية عبارة عن نوع من الاستسلام التام والكامل من جانب المريـد الله تعـالى        
 وبهذا يتحقـق كمـال الإنـسان الروحـي          ، وترك حرية الاختيار   ،من غير حول ولا قوة    

  .وتحصل له سعادته الأبدية 
  :بن رجب الحنبلي تنقسم إلى نوعين هماويمكن القول أن العبودية عند ا

 عـن إرادات  (*) وهو عبودية الباطن وهي التي يكون قوامها بالفنـاء :النـوع الأول  
النفس والهوى ؛ لأن محبة االله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم يكن فيه شيء سواه                 

  .واهاوصارت النفس حينئذ مطمئنة ؛ لأنها فنيت بإرادة مولاها عن مرادها وه
 عبودية الظاهر، وقوامها في الطاعة الكاملة الله بعبادته والوقوف عند           :النوع الثاني 

  .)٦٨(الأمر والنهي
                                                

  ١٢٦الرسالة في التصوف، ص: القشيري   )64(
عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سـرور،        . د: التعرف على مذهب أهل التصوف، تحقيق       : الكلاباذي    )65(

  ٧٢م، ص١٩٦٠بي، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحل
  ٢٤٣ت، ص. إيقاظ الهمم في شرح الحكم، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، د: ابن عجيبة   )66(
  ،١محمود بن الـشريف، ج  . عبد الحليم محمود، د   . عوارف المعارف، تحقيق د   : السهر وردي البغدادي      )67(

  ٥١ت، ص. دار المعارف القاهرة، د
فية هو سقوط الأوصاف المذمومة أما البقاء فهو قيام الأوصـاف المحمـودة،            الفناء بوجه عام عند الصو      (*)

 وانظـر   ١٩٢م، ص ١٩٩١عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، القـاهرة،        . التعريفات، تحقيق د  : الجرجاني
 والصوفي وهو في ٩٢التعرف لمذهب أهل التصوف، ص: ، والكلاباذي ٣٨٨اللمع، ص: الطوسي : أيضاً

أن يفُنـى   : "ف لابد وأن ينتهي إلى حال الفناء والبقاء، والمقصود بالفناء هنـا أمـران             طريقه إلى التصو  
العبد،أي يخلص العبد من صفاته الفانية صفاته الذميمة التي ترتبط بالبدن وتخضع له، أما الأمر الثـاني                 

لهية ويتوحد معها ؛ الذي يقصد بالفناء فهو سعى المر بعد أن فُني عن الصفات السيئة أن يفنى في الذات الإ
التصوف الإسلامي الطريق : فيصل بدير عون. د. لأنه قد فُني عن الحجب التي كانت تمنعه من هذا الفناء

 فالفناء عند الصوفية هو فناء عما دون االله، وهو         ١٦٣م، ص ١٩٨٣والرجال، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة      
ور بالذات وكل ما سوى الحق، فيصبح الصوفي لا    الحال التي تتوارى فيها آثار الإرادة والشخصية والشع       

: أبو العلا عفيفـي     .انظر د . يرى في الوجود غير الحق، ولا يشعر بشيء في الوجود سوى الحق وفعله            
 .١٧٩م، ص١٩٦٣التصوف الثورة الروحية في الإسلام، دار المعارف، مصر، 

  ٣٧٥، ص٢مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )68(
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 ٤٤١

ولا تتحقق العبودية الكاملة للإنسان إلا من خلال تلازم عبودية الظـاهر وعبوديـة              
لـى  الباطن ؛ لأن محبة االله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجـوارح إلا إ                

  .)٦٩(مرضاة االله
ويمكن القول أن الصوفية قد تناولوا مفهوم العبودية من خلال منظـور جديـد أدى               

 وأضفي عليها معاني جديدة تزيـد       ،الذوق الصوفي دورا مهما في زيادة خصوبة دلالاتها       
من مراتب القرب بين العبد المستغرق بعبوديته والخالق الذي تفرض عزته وجلالـه دوام              

 ولقد أشار القشيري إلى ثلاث معاني للعبوديـة مـستمدة مـن آثـار               ،لانقيادالخضوع وا 
 ثـم  ، ثم عبودية لمن له عـين اليقـين  ،المعني الأول يكون لمن عنده علم اليقين     : معرفتهم

وحق اليقين عند الصوفية كما يذهب الإمام القشيري عبـارة           )٧٠(عبودية لمن له حق اليقين    
 ، فعلم كل عاقل الموت    ،به علما وشهودا وحالًا لا علما فقط      عن فناء العبد في الحق والبقاء       

 وقيل علم   ، فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين      ، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين      ،علم اليقين 
 )٧١( وحق اليقـين المـشاهدة فيهـا   ، وعين اليقين الإخلاص فيها    ،اليقين هو ظاهر الشريعة   

تكون للعوام من المـؤمنين أصـحاب المجاهـدات،         ولهذا يذهب القشيري إلى أن العبادة       
 والعبـودة لخـواص الخـواص مـن أهـل           ،والعبودية للخواص من أصحاب المكابدات    

 فمن وهب نفسه لمرضاة االله تعالى ولم يدخر شيئاً منها كـان مـن               ،المشاهدات والتجليات 
لقه فهو مـن   ومن لم يضن بقلبه فأخرج منه السوي وفتح له لُب الفؤاد لخا ،أصحاب العبادة 

 أما من لم يبخل بروحه والتفت بكليته إلى ربه وانمحقت ذاته فهو مـن               ،أصحاب العبودية 
  .)٧٢(ةيأصحاب العبود

لقد ظنت بعض الفرق الصوفية أن اسم الحرية أتم من اسم العبودية للمتعارف بـين               
نه وبين االله    وتوهمت أن العبد ما دام بي      ،الخلق أن الأحرار أعلى مرتبة في الدنيا من العبيد        

 وإذا صار حـرا     ، فإذا وصل إلى االله فقد صار حرا       ،تعالى تعبد فهو مسمي باسم العبودية     
 ولقد أخطأت هذه الفرقة ، وبالتالي فهو غير مطالب بالطاعة أو العبادة،سقطت عنه العبودية 

 ذلك   فعند ،وخفي عليها أن العبد لا يكون عبدا حتى يكون قلبه حرا من جميع ما سوى االله               
                                                

  ٣٧٦، ص ٢سه، جالمصدر نف  )69(
 وقد ذهب الجرجاني في تعريفة لليقين إلى أنه التصديق بالغيب           ١٢٥الرسالة في التصوف، ص   : القشيري  )70(

بإزالة كل شك وريب، أو هو، ارتفاع الريب في مشهد الغيب، وقيل اليقين العلم الحاصل بعد الشك، أمـا        
يه، أما عين اليقين فهو ما أعطته المـشاهدة  علم اليقين هو ما أعطاه الدليل بتصور الأمور على ما هو عل 

  .٩٥مادة يقين، التعريفات، ص: والكشف، انظر الجرجاني 
  ٩٥التعريفات، ص: الجرجاني   )71(
  ١٢٦الرسالة القشيرية في التصوف، ص: القشيري   )72(
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 كما أن تغليب الباطن على الظاهر يؤدي إلى إلغاء التكـاليف            )٧٣(يكون في الحقيقة عبداً الله    
المسئولية ؛ لأن من يقولون به لا يعبئون بأعمال الجوارح من صـلاة              والقضاء على مبدأ  

 فهم لا يفرقون بين فرض ونافلة ، إنما يعولون على أعمال القلوب من خشية ورهبة،وصيام
 ومـنهم  ،ن النفل عندهم أعلى مرتبة من الفرض ؛ لأنه ثمرة تطوع ووسيلة تقرب    وربما كا 

  .)٧٤(من قال أن الفرائض توصل إلى الجنة أما النوافل فهي توصل إلى صاحب الجنة
  وسائل تحقیق العبودیة: ثالثاً

  مجاھدة النفس وطھارتھا -١
هـدة الـنفس    أما عن وسائل تحقيق العبودية عند ابن رجب فهي تكـون أولاً بمجا            

 ، وسائر أمراض القلب تنشأ من جانـب الـنفس         ،وطهارتها ففساد النفس سبب فساد القلب     
 كما يصفها ابن    )٧٥(فالنفس عنده العدو الباطن للإنسان ؛ لأنها إذا تمكنت من صاحبها قتلته           

 وإنما تدعو إلى الغي لقـبح أوصـافها     ،رجب بالذنب والخطيئة ؛ لأنها لا تدعو إلى الرشد        
في وصيته  ) رضي االله عنه  ( ويدلل على ذلك بقول أبو بكر الصديق       ،لاقها الذميمة وسوء أخ 

  .)٧٦("أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك"لعمر بن الخطاب حين استخلفه 
إذن ينظر ابن رجب إلى النفس الإنسانية تلك النظرة التي ينظر إليها غالبية الصوفية             

 وهي تعد عقبـة فـي       ، عليه الإنسان  من حيث أنها موطن الهوى ومصدر كل شر يحصل        
                                                

  ٣٧٢اللمع، ص: الطوسي   )73(
  ٣٧٢اللمع، ص: الطوسي   )74(
م ١٩٧٩حقيق عز الدين البدوي النجار،  مطبعة المدني، القـاهرة،           نور الاقتباس، ت  : ابن رجب الحنبلي      )75(

إلى أن النفس أُس كل الشرور ومنبتها، والحائـل بـين   ) ه٤٤ت ( وذهب أبو سعيد بن أبي الخير  ١٥٠ص
المعرفة عند أبي سعيد بن أبي الخير، منشأة : أحمد محمود الجزار. المرء وبين الطاعة الدائمة الله، انظر د

موطن الهوى ومرتع   ) ه٣٢٠ولد عام (، أو هي كما ذهب الترمذي     ٣٠م، ص ٢٠٠٠سكندرية،  المعارف، الإ 
: سعيد مراد . أنظر د. الشهوات، ولا تهدأ ولا تستقر مضطربة دائما، تموج بكثير من النزعات الشيطانية       

ما ، أ١٦٥م، ص٢٠٠٢التصوف الإسلامي رياضة روحية خالصة، دار عين للدراسات الإنسانية، القاهرة، 
فقد اعتبر النفس أضر الأعداء، وبلاؤها أصعب الـبلاء، ودواؤهـا           ) ه٥٠٥ت  (الإمام أبو حامد الغزالي   

خالد أحمد حسنين، . منهاج العابدين، تحقيق د: الغزالي . أصعب الأشياء ؛ لأنها أصل كل فضيحة وقبيحة    
ن عجيبة أصـعب مـن   ، بل هي كما يذهب اب٢٢٩م، ص٢٠٠٧دار الوفاء، الإسكندرية، الطبعة الأولى،      

إيقاظ الهمم في   : ابن عجيبة   . الشيطان، لأنها عدو متصل، فهي أقبح من سبعين شيطانًا في قطع الطريق           
م بمدينة قسطينية بـالجزائر  أن الـنفس    ١٨٨٩، كذلك اعتبر ابن باديس  ولد عام         ٤٠٣شرح الحكم، ص  

ا أنها تعرقل العبد عن الوصول      حجر كل عثرة في كمال الإنسان الروحي وسبب انحطاطه من ناحية، كم           
 الإمام المجدد ابـن بـاديس والتـصوف،       : أحمد محمود الجزار    . إلى السعادة من ناحية أخرى، انظر د      

  .١٤٤ص
  ١٤٦، ص٤مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )76(
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 ولا  ، ولهذا يجب على الإنسان مجاهدتها لكي يحقق كماله الروحـي          ،تحقيق كماله الروحي  
 ومن ملـك    ،أعدى عدو لابن آدم   "بمحاربتها ومعاداتها، فهي كما يقول       يمكن مجاهدتها إلا  

  .)٧٧(" واكتفى شره،نفسه وقهرها عز بذلك؛ لأنه انتصر على أشد أعدائه وقهره
يمكن القول بأن المجاهدة عند الصوفية تكاد تكون مرادفة للقهر أو القتل ؛ ذلك لأن               
النفس تصبو إلى اللذة والشهوة وهي أمارة بالسوء لا تتلذذ إلا بالمعاصي والمخالفـات، لا               

لذا يجب على الإنسان عـدم تلبيـة         )٧٨(تألف الحق أبداً والطاعة خلاف سجيتها وطبيعتها      
ا داعية إلى الراحة والعصيان، وقد خلقت أمارة بالسوء مبالغة فـي الـشر،           رغباتها ؛ لأنه  

 ولا يمكن مجاهدتها إلا بسلاسل القهر، ومنعها عن شهواتها وفطامها عن            ،فرارة من الخير  
لذا فهي كصديق السوء      )٧٩(لذاتها ؛ لأنها إذا أهملت جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك           

 بل السجن   ، والفناء عنه بالكلية   ،ير الذي يجب الخلاص منه    كما ذهب أبو سعيد بن أبي الخ      
 ، أما إذا خرجت منها وقعت فـي راحـة أبديـة           ،الذي طالما تهتم به فلن تجد الراحة قط       

 والموت هنا هـو المـوت       )٨٠( ولا يكون ذلك إلا بموتها وقتلها      ،ووصلت إلى المعرفة باالله   
، وهو مخالفة النفس في أهوائهـا        ويطلق عليه الصوفية اصطلاح الموت الأحمر      ،المعنوي

  .)٨١(وأغراضها
هكذا اعتبر الصوفية النفس الإنسانية العائق في سـبيل تحقيـق العبوديـة الكاملـة               

 وذلك عن   ، لذلك كانوا حريصين على كبح جماحها والفناء عنها بالكلية         ،والوصول إلى االله  
مال الروحي للـصوفي  طريق موتها وكسر سلطانها، وإماتة شهواتها، وذلك لكي يتحقق الك       

 لهذا سعي ابن رجب إلى إصلاحها والارتقاء بها لتكـون           ،وتتحقق مرتبة الوصول إلى االله    
 ،ولتحقيق ذلك ينبغي على الإنسان أيضاً طهـارة قلبـه          عونًا له في سبيل تحقيق العبودية     

 فهـي عمليـة   ،فطهارة القلب يترتب عليها إصلاح الآثار المترتبة على الذنوب والمعاصي    
  . ولا يتحقق ذلك إلا بالتوبة والاستغفار والذكر،طهير للعبد ومداواتهت

                                                
  ١٤٩، ص٤مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )77(
  ٣١ سعيد بن أبي الخير، صالمعرفة عند أبي: أحمد محمود الجزار. د  )78(
الشحات الطحان،عبد االله المنشاوي، مكتبة الإيمان، المنصورة          : ، تحقيق ٤إحياء علوم الدين، ج   : الغزالي    )79(

  ٣٨٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولي، 
، لقد ذهب القشيري إلى هذا الرأي    ٣٢المعرفة عند أبي سعيد بن أبي الخير، ص      : أحمد محمود الجزار  . د  )80(

 الرسـالة فـي  : القـشيري  " سجنك فإذا خرجت منها وقعت في راحة أبدية " اعتبر أن النفس بمثابة  حيث
  ٤٧التصوف، ص

 م٢٠٠٨فلسفة الموت عند الصوفية، دار الوفاء، الإسكندرية، الطبعة الأولـي،           : إبراهيم محمد تركي    . د  )81(
  .١٩١ص
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  الذكر -٢
 ،لقد اعتبر ابن رجب الذكر أهم الوسائل التي تعين العبد على تحقيق طهارة القلـب              

 وهو ينقسم إلى ثلاثـة      ، وهو لذة قلوب العارفين    ، وأنفع العبادات  ،بل أنه من أجل الأعمال    
 لأنـه يثمـر   )٨٢( اللسان، وذكر الجوارح وأعلاها ذكر القلـب أنواع هي ذكر القلب، وذكر 

 أما ذكر اللسان يكون من خلال       ، ويدعو إلى المراقبة   ، ويثير الحياء  ،المعرفة ويهيج المحبة  
  .)٨٣( أما ذكر الجوارح يكون بالطاعة والخدمة،الثناء والحمد

م فخـر الـدين   وهذا التقسيم الذي ذهب إليه ابن رجب الحنبلي للذكر يتشابه مع تقسي   
 لأنه عبادة   ،الرازي الذي اعتبر الذكر وسيلة ضرورية في تحقيق الكمال الروحي للإنسان          

ذكر :  وهو ثلاثة أنواع   ، بل يتاح للإنسان القيام بها في كل أوقاته        ،لا تتقيد بوقت دون وقت    
الـة   أما ذكر اللسان فإنما يحصل بالألفـاظ الد ، والثالث ذكر الجوارح ، وذكر القلب  ،اللسان

 أولها  ، أما ذكر القلب فينقسم إلى ثلاثة أقسام       ،على التحميد والتسبيح وقراءة القرآن وتلاوته     
 وثانيها أن يتفكر الإنسان في دلائل التكـاليف     ،أن يتفكر الإنسان في دلائل الذات والصفات      

 فإذا حصل له ذلك تيسر له القيام بهـا وسـهل            ،الإلهية من الأمر والنهي والوعد والوعيد     
 وهذا النوع أكمل    ،أن يتفكر الإنسان في أسرار مخلوقات االله      :  وثالثها   ،عليه فعل الطاعات  
 ويتحقق العبد بهـذا الـذكر       ، أما النوع الثالث للذكر فهو ذكر الجوارح       ،أنواع الذكر القلبي  

 وإذا حـصل  )٨٤(حين تصير كل جارحة من جوارحه الظاهرة مستغرقة تماماً في الطاعات        
فهوم الذي يعنيه الرازي يكون ثمرته دوام اتصال العبد بربـه واستحـضاره        الذكر بهذا الم  

ولقد اعتبر القشيري الذكر سيف المريدين الذي يقـاتلون          )٨٥(في كل حال من أحواله انظر     
 وركنًا قويا فـي طريـق الحـق سـبحانه      ، ويدفعون به الآفات التي تقصدهم     ،به أعداؤهم 

 فهـو  )٨٦(بدوام الـذكر  يصل أحد إلى االله إلا بدوام    ولا   ، بل هو عمدة هذا الطريق     ،وتعالى
فهو كما يري ابن عجيبة أعظم       )٨٧( بل إن سائر العبادات تتشرف به      ،أنفع العبادات وأجلها  

 وثمرته هي النور الذي يشرق في القلب فيضمحل         ،الأعمال التي توجد ثمرتها عاجلًا وآجلًا     
  .)٨٨(به كل باطل

                                                
  ١٩٣جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي   )82(
، نشرة محمد بن عيادي عبد الحليم، مكتبة الصفا، القـاهرة، الطبعـة           ١مفتاح دار السعادة، ج   : القيم  ابن    )83(

   ١٩٥م، ص٢٠٠٤الأولي، 
  ٥٣٤فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، المجلد الثاني، ص  )84(
ة، الطبعـة   فخر الدين الرازي والتصوف، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القـاهر         : أحمد محمود الجزار  . د  )85(

  ١٠١م، ص١٩٩٦الأولى، 
  ١٤١الرسالة في التصوف، ص: القشيري   )86(
  ٤٣٦، ص١إحياء علوم الدين، ج: الغزالي   )87(
  ٤٢٩إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ص: ابن عجيبة   )88(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٤٥

 ولا يخرج عما هو مأمور بـه العبـد   ،الشريعةذلك لأن الذكر عند ابن رجب مقيد ب      
 وكانت تلاوتـه بتـدبر وفهـم    ، ولذلك كان القرآن عنده أصل الأذكار جميعها    ،قرآناً وسنة 

لهذا فقد ارتبط النوع الأول عنده وهـو ذكـر اللـسان بالتحميـد          )٨٩(أفضل ضروب الذكر  
لجوارح فقد ارتبط عنده     أما النوع الثاني وهو ذكر ا      ،والتسبيح وقراءة القرآن وتدبر معانيه    

 أما النوع الثالث فهو يعد نتيجة لما سبق ؛ لأنـه يثمـر              ،بطاعة االله وتمثل أوامره ونواهيه    
 ، ولهذا فهو لا يكمل إلا بـالفكر       ، ويدعو إلى المراقبة   ، ويثير الحياء  ،المعرفة ويهيج المحبة  

 والتفكيـر   ،لقلبأن الفكر يشترك مع الذكر في طهارة ا       "وفي هذا يقول ابن رجب الحنبلي       
 ويطلع بها على خفايا آفات النفس       ،الإيماني أفضل عبادة يصل بها العبد إلى حقائق الأشياء        

 كمـا أن   ، وكيفية التخلص منها وعلاجها    ، ويتعرف بها على أوجه حيل الشيطان      ،ومكائدها
  .)٩٠("الذكر يكمل بالفكر

  الخلوة -٣
 بوصـفه  ، في تطهيـر القلـب  يرى ابن رجب أن التفكير الإيماني يشترك مع الذكر      

 لهـذا  ،أفضل عبادة يصل بها العبد إلى حقائق الأشياء، ولا يتحقق لـه ذلـك إلا بـالخلوة       
 كما تخلصه من غفلته التي هي       ،وسيلة هامة لتخلية القلب للفكر والذكر      اعتبرها ابن رجب  

  .)٩١(أساس داء القلب حتى تستقر فيه العبودية

                                                
، والذكر بهذه الصورة التي يقدمها لنا ابن رجب يعـد  ١٩٤جامع العلوم والحكم، ص : ابن رجب الحنبلي     )89(

ا لما يقوم به بعض العوام أتباع الطرق الصوفية في الخلوات والزوايا من أفعـال وحركـات ومـا      مخالفً
يصاحبها من رقص وطبل وصياح وصراخ، وغير ذلك من أمور بدعية لا تليق بما يجب عليـه الـذكر                 

قـضايا وشخـصيات صـوفية، منـشأة المعـارف،          : أحمد محمود الجزار    . انظر د . الحقيقي الله تعالى  
  .٢١٦م، ص٢٠٠١كندرية، طبعة الإس

، ولقد ربط ابن باديس في العصر الحديث بين الذكر والفكر كما فعل ابن رجب               ٣٦٢المصدر نفسه، ص     )90(
الحنبلي، واتخذ موقف النقد من أتباع الطرق الصوفية ومن طريقة الذكر ومجالسه عند الغلاة منهم الذين                

وفاتهم جانب التفكر الذي هو أعظم أذكار القلب جميعهـا،   انشغلوا بذكر اللسان وترديده بأعلى أصواتهم،       
وما الذكر اللساني إلا أحد وسائله، ومن ثم انشغل أولئك الصوفية بالوسيلة عن المقصود، وليس ذلك هو ما 

فقد كان دائم الفكر، وفضلاً عن ذلك فإن الاستغراق في مجالس الذكر بشكلها الـذي               ) (كان عليه النبي  
صابر عبده أبـا  . انظر د. قد يقطعهم عن مجالس العلم فيفوتهم بذلك ما ينبغي عليه تعلمه     يؤديه أصحابها   

  .١٥٦م، ص٢٠٠٠منهاج أهل السنة في الرد على الشيعة والقدرية، دار الوفاء، الإسكندرية، : زيد 
صوفه من  ، تنبغي الإشارة إلى أنه لابد للمريد في بداية ت         ٢٢٣لطائف المعارف، ص  : ابن رجب الحنبلي      )91(

العزلة، ولا يقصد بالعزلة هنا اعتزاله الناس لسلامة الناس من شره أو سلامته من شرهم، إنما هي اعتزال 
المعجم الصوفي، دار الرشاد، القاهرة، الطبعة الأولـى،        : عبد المنعم الحفني  . الخصال المذمومة انظر د   

  ١٧٥م، ص١٩٩٧
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 ٤٤٦

 إنمـا هـي     ،قلية يراد بها التأمل العقلي وحسب     والخلوة بهذا التصور ليست خلوة ع     
 فشأنها شأن المجاهدة والذكر     ،وسيلة عملية ضرورية للقلب لكي ينفي من داخله كل شاغل         

تعد وسيلة عملية لتطهير القلب، وسبب الوصول إلى االله تعالى، لهذا يشترط ابـن رجـب                
ل التوبة والإنابة إلـى     أن يطهر ظاهره وباطنه بلباس التقوى من خلا        ن يريد الخلوة  على م 

 ، ويقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه       ، كما يحبس نفسه على طاعة االله وذكره       ،االله تعالى 
 )٩٢(" حتى لا يبقى له مراد سوى االله تعـالى         ، وما يقربه منه   ،ويعكف بقلبه وقالبه على ربه    

كذلك اشترط القشيري على من يريد الخلوة أن يحصل من العلوم ما يـصحح بـه عقـد                  
 ثم يحصل من علوم الشرع على ما يؤدي به          ، لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه     ،توحيده

  .)٩٣(فرضه ليكون بناء أمره على أساس محكم
هكذا تسهم الخلوة عند ابن رجب الحنبلي في تطهير القلـب مـن خـلال التفكيـر                 

يح الإيماني والذي بدوره يرتبط بالذكر والذي لا يخرج بدوره هـو الآخـر عـن التـسب                
  . وفق تدبر معاني القرآن الكريم والسنة النبوية،والتحميد والاستغفار

  المضامین الأخلاقیة في العبادات -٤
بطهارة القلب ومن قبله طهارة النفس يكون الباطن عند ابن رجـب الحنبلـي تهيـأ           

ر  وبالظـاه  ،تماما للعبودية التي لا تكتمل إلا بالباطن وما يمثله من طهارة القلب والـنفس             
 ، فالعبادات هي المدخل الحقيقي للاتصال بـاالله وشـهود الحقيقـة           ،وما يمثله من عبادات   

لهـذا صـار الإخـلاص لزامـا فـي جميـع         )٩٤(والصلة التي تربط بين العبد وبين ربه      
فالصلاة على سبيل المثال يرى ابن رجب أنه لا يصلح لها إلا الطـاهر ؛ لأن          )٩٥(العبادات

 ولذلك شرع االله عز وجل للمـصلي        ، والباطنة لن يصل للقرب    المتلوث بالأوساخ الظاهرة  
  غسل أعضائه بالماء ورتب عليها طهارة الذنوب وتكفيرها 

ويتعين علـى    )٩٦(حتى يجتمع لمن يرد المناجاة طهارة ظاهرة وباطنة في آن واحد          
 المصلي بعد شرط الطهارة الظاهرة والباطنة أن يعي ما يقوم به وما يتلفظ به في كل ركن                

لهذا يؤكد ابن رجـب      )٩٧(من أركانها حتى تكون صلاته كلها مقاما حقيقيا له بين يدي االله           
                                                

  ٢٧١لطائف المعارف، ص: ابن رجب الحنبلي   )92(
  ٥٧الرسالة في التصوف، ص: القشيري   )93(
    ٨٠، ص١مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )94(
  ١١٤، ص١المصدر نفسه، ج  )95(
  ٨٠، ص١مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )96(
  ١٧قضايا وشخصيات صوفية، ص: أحمد محمود الجزار . د  )97(
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على ضرورة الخشوع في الصلاة فيرى أن أظهر ما يكون فيه الخشوع من المصلي فـي                
 ،صلاته الله هو ما يكون عليه بقلبه وجوارحه وسجوده بوصفهما فعلين من أفعال الـصلاة              

ن يدي ربه في حال ركوعه وسجوده صـفات العـزة والكبريـاء             ففيهما يستشعر العبد بي   
 فهـو وإن كـان      ،والركوع هنا ليس مجرد الركوع بالجـسد       )٩٨(والعظمة والعلو الله وحده   

 وحينئـذ يكـون     ، فلابد أن يخضع القلب الله ويزل له وحـده         ،يتضمن الذل بمظاهر الجسد   
  .)٩٩(خضوع العبد بباطنه وظاهره الله عز وجل وحده

 وإذا كان الصوم المشروع هـو       ،لصوم عبادة ضرورية للكمال الروحي    كذلك يعد ا  
الإمساك عن المأكول والمشروب والمنكوح بوصف هذه الأشياء مجتمعـة هـي مطالـب              

 فإن صوم الجوارح عن الآثام الظاهرة والباطنة لا تقل في أهميته ولا خطره عـن                ،الجسد
يه نفسه مـن الطعـام والـشراب        فالصائم يتقرب إلى االله بترك ما تشته       )١٠٠(صوم الجسد 

والنكاح وهي أعظم شهوات النفس ؛ لأن الشهوات تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبـد               
 وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب         ،وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة    
  ولا يقتصر أمر الصوم على ذلك بل يضيق مجـاري         ،رقته ويهذب النفس ويكسر سلطانها    

 فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الـدم          ،الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم       
 .)١٠١(فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر صورة الشهوة والغضب

 ولكـن   ،الصوم إذا ليس مجرد عبادة تكف النفس عن شهواتها من الطعام والنكـاح            
 فهـو  ،اهري إلى المعنـى البـاطني    للصوم دلالاته الروحية ؛ لأنه يتعدى هذا المفهوم الظ        

عبادة تحقق الكمال الروحي لصاحبها لما فيه من انكسار الشهوة وقمع للنفس وتزهـد فـي    
  .الدنيا وشهواتها

 فإن الزكاة لا تقل عن الصلاة والـصوم         ،وإذا انتقلنا إلى فريضة أخرى وهي الزكاة      
 رجـب عنـد معناهـا        ولم يقف ابـن    ،الروحية من الرحمة والبر والإحسان     في دلالاتها 

 فذهب إلى أن الزكاة بمفهومها      ، بل تخطى هذا المفهوم إلى المعنى الباطني       ،الظاهري فقط 
  .)١٠٢(الباطني هي نوع من أداء الشكر للمنعم من جنس ما أنعم االله به على عبده

                                                
  ٢٩٨، ص١سائل، جالخشوع في الصلاة، ضمن مجموع الر: ابن رجب الحنبلي   )98(
  ٢٩٩المصدر نفسه، ص  )99(
  ٤٥قضايا وشخصيات صوفية، ص: أحمد محمود الجزار . د  )100(
  ٢٢٢لطائف المعارف، ص: ابن رجب الحنبلي   )101(
  ٢٩٩لطائف المعارف، ص: ابن رجب الحنبلي   )102(
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أما فريضة الحج فليس المقصود به القيام بشعائره على نحو ما أمر به الشرع فقـط                
 الرأس والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار، بل يتخطى هذا المعنى           من إحرام وكشف  

 فالمعنى الروحي عنده لهذه العبادة لا يتحقق إلا من خـلال            ،الظاهري إلى المعنى الباطني   
 :  ومن هذه الشروط،شروط وأركان لابد من تحقيقها

 سـعى    إقامة الصلاة فمن حج من غير إقامة الصلاة كان بمنزلة من           :الشرط الأول 
   .في ربح درهم وضيع رأس ماله

 كمـا  ، يجب اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصـي    :الشرط الثاني 
 .)١٠٣(﴾ فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوقَ ولاَ جِدالَ في الْحج وما تَفْعلُوا من خَيرٍ يعلَمه االلهُ﴿قال تعالى 

لحاج اجتنابه في حجتـه اجتنـاب المـال          من أعظم ما يجب على ا      :الشرط الثالث 
  .الحرام

 ، ومما يجب على الحاج اجتنابه أن لا يقصد بحجه رياء ولا سـمعة             :الشرط الرابع 
  .ولا يقصد به إلا وجه االله ويتواضع في حجه

 عقد النية وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزمه بعـض             :الشرط الخامس 
عض الصالحين رأى في منامه عشية عرفة قـائلاً          ويروي ابن رجب أن ب     ،السائرين ببدنه 

ما حج منهم إلا رجل واحد تخلف عـن         :  قال ،ترى هذا الزحام بالموقف قال نعم     : يقول له 
 إنما  ، لذلك فإن الشأن ليس لمن ذهب ببدنه       ،الموقف فحج بهمته فوجب االله له أهل الموقف       

 .)١٠٤(الشأن فيمن قعد ببدنه وسار بقلبه

ذا تحققت بهذه الصورة التي يقدمها لنا ابن رجب فإنهـا تعلـو             هكذا فإن العبادات إ   
 وتتحقق معها معنى العبودية     ،بصاحبها إلى الكمال الروحي، وتحقق الصلة بين العبد وربه        

 ،عند أدائها فالعبودية عنده لا تتحقق إلا من خلال الكـسب وبـذل الجهـد وإدراك العبـد        
 وعـدم  ،من عنـد االله ) (ل ما جاء به الرسولوالخضوع التام الله والطاعة الدائمة له بقبو    

 ثم حسن الإتباع له فيما بلغه عن ربه وتصديقه في كل مـا              ،طلب الهدى من غير طريقته    
 .أخبر به

  

                                                
  ١٩٧: سورة البقرة، آية   )103(
  ٢٢٩٢٣٢لطائف المعارف، ص: ابن رجب الحنبلي   )104(
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  :المبحث الثالث
  الولایة والمعرفة عند ابن رجب الحنبلي

  الولایة: أولا 
 وهـي أصـل     ،لروحية أحد الأفكار البالغة الأهمية في نطاق الحياة ا        (*)تمثل الولاية 
 بل هي أساس الدخول إلى المعرفة باالله والتي هـي نهايـة المعـراج               ،التصوف وقاعدته 

قيام العبـد بـالحق   :  وتعرف الولاية عند الصوفية بأنها،الروحي عند كل السالكين إلى االله    
 أما الولاية في الشرع فتعني تنفيذ القول على الغير شـاء الغيـر أو               ،عند الفناء عن نفسه   

الأولى ولاية تخرج من العداوة وهي      : ولقد ذهب الكلاباذي إلى أن الولاية ولايتان       )١٠٥(أبى
 فهذه لا توجب معرفتها والتحقق بها للأعيان، لكن من جهة العموم فيقـال              ،لعامة المؤمنين 

 فهذه توجب معرفتها والتحقق بهـا،       ،ولاية اختصاص واصطناع  : المؤمن ولي االله والثانية   
 محظوظًا عن النظر عن نفسه، فلا يدخله عجب ويكون مسلوبا من الخلق،             ويكون صاحبها 

 وإن كان طبع البشرية قائمـا  ، ويكون محظوظًا عن آفات البشرية،بمعنى النظر إليهم بحظ 
 فلا يستحلي حظًا من حظوظ النفس استحلاء يفتنه في دينه واستحلاء الطبع             ،معه باقيا فيه  

 هكذا فإن الولاية اصطلاحيا تعنـي      )١٠٦(ية من االله للعبد    وهذه هي خصوص الولا    ،قائم منه 
  .مرتبة من مراتب القرب الإلهي

                                                
معاجم اللغة أن الولاية تنطق بفتح الواو وكسرها وهي مرتبة في الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام جاء في   (*)

بالدين ظاهرا وباطنًا، فالولاية في اللغة بكسر الواو من وليه ولياً أي دنا منه دنوا، وأوليته إيـاه بمعنـى               
أسـاس البلاغـة،    : انظر الزمخشري   . مأدنيته منه ومنه والاه وموالاة ووالي بين الشيئين إذا قارب بينه          

 وفـي لـسان    ٥٢٨، مادة ولي، ص   ٢م، ج ١٩٨٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثالثة،        
العرب الولاية بمعنى النصرة، وينصرف معناها إلى من تولاه الحق تعالى بإحسانه وفضله، ولهذا فمـن                

ا المتصرف فيها، وينصرف معنى الولايـة إلـى القـرب           أسمائه تعالى الوالي وهو مالك الأشياء جميعه      
والنصرة والتي لا ينفك معناها أيضا عن المحبة والمودة، ولهذا يقال فلان يلي فلانًا أي يقرب منه، والولي 

، والولي له معانٍ كثيـرة  ٤٩٢، ص٦لسان العرب، ج : ابن منظور . بحسب هذا المفهوم هو القريب انظر     
عدو، اسم من ولاه إذا أحبه، ومنها الصديق والنصير، ومن ولاه إذا نصره وولي منها، المحب وهو ضد ال

الشيء ولي عليه ولاية، والولي في أسماء االله تعالى هو الناصر وقيل المتولي لأمور العالم القـائم بهـا،          
 تـاج العـروس،   : وأيضا الوالي هو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها، انظر محمد مرتضى الزبيدي           

 ٤٠١ت، ص. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت  لبنان، المجلد العاشر، د
  ٧٦اصطلاحات الصوفية، ص: ، أيضا عبد الرزاق الكاشاني ٢٤٩التعريفات، ص: انظر الجرجاني  )105(
  ٩٠التعرف على مذهب أهل التصوف، ص: انظر الكلاباذي  )106(
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  ويمكن القول أن مفهوم الولاية عند ابن رجب الحنبلي لا يختلف كثيراً عمـا هـو           
 وأصل المعـاداة هـو      ، فلقد ذهب إلى أن أصل الموالاة هو القرب        ،اللغةموجود في كتب    

 وهم الذين لا يسأمون من طـول        ،لذين يتقربون إليه بما يقربهم منه      وأولياء االله هم ا    ،البعد
 وأعـداؤه   ، وهم الذين تجب موالاتهم وتحرم معـاداتهم       ،اجتهادهم الله تعالى ويحبون ذكره    

 ولهذا تجب معاداتهم وتحـرم      ،المقتضية لطردهم وإبعادهم منه   ،الذين أبعدهم منه بأعمالهم   
وم الولاية عند ابن رجب يعتمـد علـى حـديث            وتجب الإشارة إلى أن مفه     )١٠٧(موالاتهم
 وما تقـرب إلـي      ،من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة      "والذي يقول فيه    ) (الرسول

 فـإذا  ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبـه  ،عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه     
يبطش بها ورجله التـي  أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي  

  .)١٠٨(" ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذ بي لأعيذنه،يمشي بها
أي أن العبد إذا اجتهد بالتقرب إلى االله تعالى بالفرائض ثم النوافـل قربـه االله إليـه       
ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد االله على الحـضور والمراقبـة               

 بمعرفة االله تعالى ومحبته، ومن ثم ولايته، وإذا وصـل إلـى هـذا             فيمتلئ قلبه  ،كأنه يراه 
 فمتى امتلأ القلب بمحبة     ،صار الذي في قلبه من المعرفة والمحبة مشاهدا له بعين البصيرة          

 ولم يبق للعبد شيء من نفـسه      ،االله التي هي أساس الولاية محا ذلك من القلب كل ما سواه           
 فحينئذ لا ينطق العبد إلا بـذكره ولا يتحـرك إلا        ، مولاه وهواه ولا إرادة إلا ما يريده منه      

 وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وهي منزلة كنت سمعه             ، فإن نطق نطق باالله    ،بأمره
 وله عند االله منزلـة      ، ولهذا يصبح هذا الشخص المقرب مجاب الدعوة       )١٠٩(وبصره ولسانه 

 ، وإن دعاه أجابـه    ،يء أعاذه منه   وإذا استعاذ به من ش     ،خاصة تقتضي أنه إذا سأله أعطاه     
 لهذا فهو يري أن الفناء الصحيح هو الذي يقرب العبـد            )١١٠(فيصير مجاب الدعوة لكرامته   

  .)١١١( وشهود الأمر الله وحده،الولي من ربه
وتنبغي الإشارة إلى أن قرب االله من العبد أو تقرب العبد إلى االله عند ابـن رجـب                  

 ولكنه قرب معنوي يكـون لأهـل        ،ة أو مكانية  ليس القرب المقصود به قرب مسافة حسي      
 لا قربا بالـذات أو الوجـود        ، وهو قرب قدرة وعلم وإحاطة من جانب االله تعالى         ،الطاعة

                                                
  ١٩٤جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي   )107(
  ٢٤٧، ص٣، ج٦٥٠٢صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب التواضع، رقم الحديث : البخاري   )108(
  ٥٢٢ ص،جامع العلوم والحكم :ابن رجب الحنبلي   )109(
  ٥٢٣نفسه، صالمصدر   )110(
  ٥٢٤نفسه، صالمصدر   )111(
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 ولهذا فالقرب هـو   ،ولا ينبغي أن ينصرف معناه إلى القرب المكاني فهذا مما لا يليق باالله            "
 أما  ،ي قرب االله تعالى من عباده      وهذا هو ما ينبغي أن يكون ف       ،قرب بالعلم والقدرة الإلهية   

 وبمعنى آخـر قـرب االله   )١١٢(قرب العبد من االله تعالى فهو لا يخرج عن الطاعة التامة الله   
 وفي حق العوام هـو قـرب     ، وهذا في حق الخواص    ،من العبد هو قرب رحمة واصطفاء     

وأحـبهم،   وأولياء االله هم الذين قربوا منه وأحبوه، فقرب االله منهم            )١١٣(إحاطة وقدرة وعلم  
ولهذا يتولاهم ويتولونه، وهذا المعنى للولاية نجده عند فخر الدين الرازي والذي اعتبرهـا          

 )١١٤(نوعا من القرب الذي يحققه العبد من خلال الطاعة التامة الله والمداومة على عبادتـه              
 وتعريفه لهـا مـن أنهـا نـوع         ،كذلك يتفق تعريف ابن رجب للولاية مع تحديد الجيلاني        

 ثـم زاد عليـه      ،ن القرب الذي حققه العبد المؤمن بأداء ما أفترضه االله عليه          مخصوص م 
 .)١١٥( فكان جزاؤه قربا من االله وثمرته المعرفة به،بالنوافل من الطاعات

 ،ظاهرا وباطنًا ) (تكمن فكرة الولاية إذن عند ابن رجب الحنبلي في إتباع الرسول          
     وإنما هي إتباع س الطريق وبدايته إلى االله هو سلوك الـصراط          وأسا ،فليس الولاية إدعاء

 وأفـضل   )١١٦(وأنزل به كتابه وأمر الخلق كلهم بسلوكه      ) (المستقيم الذي بعث به الرسول    
ومـن   )١١٧(واتبعه في العبادة البدنية والاجتهادات القلبيـة      ) (العباد من سلك طريق النبي    

تبين أنه كاذب في    ) (ولهادعي ولاية االله ومحبته بغير طاعته التي شرعها على لسان رس          
  .)١١٨(دعواه كما كان المشركون يتقربون إلى االله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه

معنى هذا أن الولاية عند ابن رجب الحنبلي تعد مرتبة في الدين لا يبلغهـا إلا مـن      
  فالولاية حق مقـدور لكـل      ، وهو يؤمن بأن باب الولاية مفتوح      ،قام بالدين ظاهرا وباطنًا   

هما مفتاح الـدخول إلـى الولايـة ؛ لأن االلهَ ولـي             "إنسان ؛ لأن الإيمان والصلاح عنده       
ذَلِك بِأَن االلهَ مـولَى الَّـذين       ﴿ : كما يتولى الصالحين وفي هذا يقول الحق تعالى        ،المؤمنين

                                                
  اهرة،أساس التقديس، تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، الق: فخر الدين الرازي   )112(

  ١٢٢م، ص١٩٨٦    
  ٣٨٧إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ص: ابن عجيبة   )113(
  ١٥١فخر الدين الرازي والتصوف، ص: أحمد محمود الجزار . د  )114(
  الولاية بين الجيلاني وابن تيمية، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،: أحمد محمود الجزار . د  )115(

  ١٥م، ص١٩٩٠     
  ٤٣٢، ص١مجموع الرسائل، ج:  رجب الحنبلي ابن  )116(
  ٤٤٣المصدر نفسه، ص  )117(
  ٥١٦جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي   )118(
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     ملَى لَهولاَ م رِينالْكَاف أَننُوا وه وجد االله معه فـي   فمن حفظ حدود االله وأدى حقوق )١١٩(﴾آم
  .)١٢٠(جميع الأحوال

   :ولقد قسم ابن رجب الحنبلي الولاية إلى درجتين
 درجة المقتصدين أصحاب اليمـين وهـم المقربـون إليـه بـأداء              :الدرجة الأولى 

 ويعتبر ابن رجب أن أداء الفرائض أفضل الأعمال، ذلك لأن االله تعـالى إنمـا                ،الفرائض
 ويـستدل   ، ويوجب لهم رضوانه ورحمتـه     ،قربهم منه افترض على عباده هذه الفرائض لي     

أفضل الأعمـال أداء مـا أفتـرض االله         ) رضي االله عنه  (على ذلك بقول عمر بن الخطاب     
  . وصدق النية فيما عند االله،والورع عما حرم االله
 وهم الذين تقربوا إلى االله بعـد الفـرائض        ، درجة السابقين المقربين   :الدرجة الثانية 

ولا يـزال  " كما قال تعـالى     ، وذلك يوجب للعبد محبة االله     ،نوافل والطاعات بالاجتهاد في ال  
ومن أحبه االله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره        "عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه       

 وهنا يربط ابن رجـب      )١٢١( فأوجب له ذلك الزلفى لديه والحظ عنده والقرب منه         ،وخدمته
قين المقربين وهي أعلى مراتب الولاية عنـده وبـين          بين درجة الوصول إلى مرتبة الساب     

 فضلاً عـن الاتبـاع   ،كسب العبد الذي يتمثل في أداء الفرائض ثم التقرب إلى االله بالنوافل        
من "  وهذا ما عبر عنه الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة             )١٢٢()(الكامل للرسول 

 ولا  ،ي عبد بمثل أداء ما افترضته عليه       وما تقرب إل   ،عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة     
  .)١٢٣("يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

وإذا كانت الولاية يمكن أن تتم عن طريقين، إما عن طريق الاكتساب وإمـا عـن                
 وآخرين نالوها بالجهـد  ،طريق المواهب بمعنى أن هناك أولياء نالوا ولايتهم بالمنة الإلهية       

 ومن ثم فالولاية لا تصلح إلا       ،ية عند ابن رجب كسبية وليست وهبية       فإن الولا  ،والاكتساب
 ،فالعبد إذا امتثل أوامر مولاه وفعل ما يحبـه االله تعـالى           " بالمجاهدة والعمل في طاعة االله    

                                                
  ١١: سورة محمد، أية   )119(
  ٤٣، ص٢مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي   )120(
  ٥١٦جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي  )121(
 م،١٩٨٥يا التصوف في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة التقدم، القـاهرة،           من قضا : سيد الجليند المحمد  . د  )122(

  ٢٣٩ص
  ٢٤٧، ص٣، ج٦٥٠٢صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب التواضع، رقم الحديث : البخاري  )123(
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ولا سبيل إلى القرب من االله       )١٢٤(" ومن ثم ولايته   ، ورقاه إلى درجة محبته    ،أحبه االله تعالى  
 فالولاية لا تكون إلا للرجـل  )١٢٥()(عها على لسان رسوله وولايته سوى طاعته التي شر    

 وإنما تنال بالإيمان    ،لا تكون بالنسب وإن قرب    ) ( كما أن ولاية الرسول    ،الصالح المؤمن 
 سواء كـان لـه نـسب    ، فمن كان أكمل إيمانٍ وعملٍ فهو أعظم ولاية له         ،والعمل الصالح 

  .)١٢٦(قريب أو لم يكن له
ية عند ابن رجب الحنبلي لا تكون إلا بالمجاهدة والعمـل   ننتهي من هذا إلى أن الولا     

 وهذا الرأي مـن     ، وبحسب إيمان العبد باالله وتقواه تكون درجته في الولاية         ،في طاعة االله  
جانبه إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على اعتقاده بأن باب الولاية لا يزال مفتوحا أمام كـل                  

 ما دامت الولايـة     (*)بالتالي تنتفي فكرة ختم الأولياء    إنسان أراد الوصول إلى االله تعالى، و      
 كما أن طريق الولاية عنـده قائمـا         ،حقًا لكل إنسان بحسب إيمانه الراسخ وعمله الصالح       

 والإنسان لا يكون كامل الإيمان حتى تكون محبتـه تابعـة لمـا جـاء بـه                  ،على المحبة 
  .حبة جميع الخلق وأن يقدم محبته على م،من الأوامر والنواهي) (الرسول
  المقامات ودورھا في تحقیق الولایة: ثانیاً 

  مقام التوبة -١
 فإن ابن رجـب     ،إذا كانت محبة االله ورسوله تعد الباعث للعبد إلى الوصول للولاية          

 فهو أصل كـل مقـام       ، في هذا الطريق فهو مقام التوبة      (**)الحنبلي يرى أن أول المقامات    

                                                
، يمكن القول أن ابن رجب الحنبلي هنا يتفق مع فخر        ١٥٤، ص ١مجموع الرسائل، ج  : ابن رجب الحنبلي    )124(

ذهب إلى أن الولاية حق بمقدور كل إنسان الوصول إليه، لأنها مرهونة بالمجاهدة ودوام الدين الرازي، إذ 
، ولكن الولاية ١٥٧فخر الدين الرازي والتصوف، ص: أحمد محمود الجزار . د: الطاعة الله تعالى أنظر    

 وجذبه لواحد   عنده تختلف عن الولاية عند أبي سعيد بن أبي الخير لأن الولاية عنده إنما تكون بعناية االله                
: أحمد محمود الجـزار   . د. من عباده دون غيره، وإذا سبقت العناية في البداية ظهرت الولاية في النهاية            

  ٦١المعرفة عند أبي سعيد بن أبي الخير، ص
  ٥١٦جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي  )125(
  ٤٩٩المصدر نفسه، ص  )126(

 المقامات بأسرها وبلغ نهاية الكمال، وهو بهذا المعنـى يتعـدد            معنى الخاتم عند الصوفية هو الذي قطع        (*)
ويتكثر، وخاتم الولاية هو الذي يبلغ به صلاح الدنيا والآخرة ويختل بموته نظام العالم، أما خاتم النبوة فهو 

 معجـم : انظر عبد الرزاق الكاشـاني   ) (الذي ختم االله به النبوة ولا يمكن أن يكون إلا واحدا وهو نبينا            
 .١٥٠اصطلاحات الصوفية، ص

المقام هو رتبة أو درجة يكون فيها العبد بين يدي االله عز وجل بشأن ما يقوم بداخله من رياضة ومجاهدة            (**)
 سورة إبراهيم، ﴾ ذَلِك لِمن خَافَ مقَامي وخَافَ وعيد﴿وعبادة أو انقطاع إلى االله وقد ذكر في القرآن الكريم

، أما الحال فهو ما     ١٦٤:  سورة الصافات، آية     ﴾وما منَّا إِلاَّ لَه مقَام معلُوم     ﴿ه تعالى ، كذلك قول  ١٤: آية  
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 وهي عنده الرجوع إلى االله وإلى فعل ما أمـر  ، له ولا حالتوبة له لا مقاموقوامه ومن لا    
 وتلـك هـي التوبـة       ، وترك ما نهي عنه والإقلاع من الذنوب بـالقلوب والجـوارح           ،به

 لأن العبد مهما بلغ إيمانه فليس له أن يظن أنـه            )١٢٧(المشروعة التي لا يستغنى عنها أحد     
لى عمل المعصية والسيئات مـن       ومن أصر ع   )١٢٨(مستغني عن التوبة إلى االله والاستغفار     

  .)١٢٩( ولم يندم كان من الأشقياء،أول عمره إلى آخره
 بل اعتبر الندم شرطًا ضروري لقبول التوبة؛        ،هنا يربط ابن رجب بين التوبة والندم      

: الندم علـى المعـصية والثـاني      :  الأول ،لأن للتوبة وكما يرى القشيري لها ثلاثة شروط       
  .)١٣٠(أن يعزم العبد ألا يعود إليها أبدا: لثالإقلاع عن المعاصي والثا

 فتوبة الرجل العادي غير توبـة المريـد الـذي           ،وتتحدد درجة التوبة بمقام السالك    
 فتوبة الرجل العادي توبـة المتـيقظ فيـستديم النـدم ويكثـر          ،تختلف توبته عن الصوفي   

 الندم والاسـتغفار    الاستغفار، أما توبة السالك فلا حديث هنا عن الخطايا والذنوب ولا عن           
 وأمـا توبـة     ،إنما يحدث انتقال نفسي يتم بعده استحضار االله في كل خطوة من الخطوات            

العارف فلا حديث هنا عن الذنب أو عصيان النفس إنما نحن الآن أمام عبد ذاهـب عـن                  
 فأين يأتي التقصير ؟ إذا انقطع الذكر إذا حدثت الغفلـة وفـي   ،نفسه ؛ لأنه في كنف مولاه  

 )١٣١(توبة العوام من الذنوب وتوبة الخـواص مـن الغفلـة          : يقول ذو النون المصري   هذا  
 تائب يتوب من الذنوب والـسيئات وتائـب يتـوب مـن الزلـل            ،وشتان بين تائب وتائب   

  .)١٣٢( وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات،والغفلات
  مقام الزھد  -٢

 فالزهد في الدنيا هـو تفريـغ        ،هدأما المقام الثاني الذي يلي مقام التوبة هو مقام الز         
 والشوق إلـى  ، والأنس به ، والقرب منه  ،القلب من الاشتغال بها ليتفرغ لطلب االله ومعرفته       

                                                                                                                                 
انظـر  . يحل في القلب من صفاء الأذكار بدون مجاهدة أو تفكر، ولذلك قيل أن الحال هي الذكر الخفـي           

عمد ولا اكتـساب،  ، أو هي كما يذهب القشيري معنى يرد على  القلب من غير ت        ١٦اللمع، ص : الطوسي
كالطرب والحزن والقبض والشوق، ولهذا فإن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي مـن              

 .٧٠الرسالة في التصوف، ص: القشيري. غير الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود
  ٢٢٩لطائف المعارف، ص: ابن رجب الحنبلي  )127(
  ٤٦٢المصدر نفسه، ص  )128(
  ٤٦٦صالمصدر نفسه،   )129(
  ٥٢الرسالة في التصوف، ص: القشيري  )130(
  ٥٣المصدر نفسه، ص  )131(
  ٢٠اللمع في التصوف، ص: الطوسي  )132(
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الزهد في الحرام وتـشمل المعاصـي    :  الدرجة الأولى    ،وهو على ثلاث درجات    )١٣٣(لقائه
  :كلها، والدرجة الثانية 

الزهد في الشرك وفي عبـادة     : ة  الزهد في الحلال وهو زهد الفضول، الدرجة الثالث       
  .)١٣٤( وترك ما يشغل عن االله وهو أفضل الزهد،ما عبد من دون االله

إذا كان ابن رجب قد قسم الزهد إلى ثلاث درجات فإن الطوسي قد قسم الزهاد إلى                
 وخلـت قلـوبهم    ،طبقة المبتدئين وهم الذين خلت أيديهم من الأملاك       : ثلاث طبقات الأولى  

هي طبقة المتحققين في الزهد وهم الذين يزهدون بقلـوبهم          :  والثانية ،يهممما خلت منه أيد   
 ولا يبقون بزهدهم راحة ولا      ،في جميع ما في الدنيا من حظوظ النفس دون استثناء لشيء          

 فهي طبقـة الزاهـدين فـي        ،وهي أعلى مراتب الزهد   :  أما الطبقة الثالثة   ،ثناء عند الناس  
 ، وأن الزهد في لا شيء إنمـا هـو غفلـة        ،الدنيا لا شيء  الزهد ؛ لأنهم علموا وتيقنوا أن       

 وهذا النوع الأخير من الزهد هو أعلى درجات الزهد عنـد            )١٣٥(ولذلك زهدوا في زهدهم   
 وإذا حقق العبد الزهد بهـذه الدرجـة         ،ابن رجب هو الزهد في كل شيء سوى االله تعالى         

  .)١٣٦( ومن ثم قربه إليه، ونال ولايته،أحبه االله
 والمنقطعين إلى ،ذن بالنسبة للتصوف أول قدم القاصدين إلى االله عز وجليعد الزهد إ

 فمن لم يحكم أساسه في الزهد لم يـصح لـه       ، والمتوكلين على االله   ،االله والراضين عن االله   
 ،شيء مما بعده ؛ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة والزهد في الدنيا رأس كل خير وطاعـة  

لشبهات زهدا؛ لأن ترك ذلك واجب، إنما يكون الزهـد     ولا يسمى ترك الحرام والبعد عن ا      
 ولهذا فقد بالغ بعض الصوفية حين اعتبر أن الزهد هـو أن لا              )١٣٧("فيما هو حلال ومباح   

  .)١٣٨(تملك شيئًا أصلًا حتى تزهد فيه، مثلما ذهب الشبلي وابن خفيف وبشر الحافي والجنيد
  مقام الصبر -٣

 فالصبر لازم لكمال الإيمان ،بن رجب مقام الصبرويأتي بعد مقام التوبة والزهد عند ا
 فلا إيمان   ، لكون الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد        ،الذي هو أساس الولاية عنده    

 وارتباط الصبر بتحمل البلايا والشدائد ؛       ، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له        ،لمن لا صبر له   
                                                

  ٤٢٨جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي  )133(
  ٤٢٠جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي  )134(
  ٧٢اللمع في التصوف، ص: الطوسي  )135(
  ٤٢٠حكم، صجامع العلوم وال: ابن رجب الحنبلي  )136(
    ٧٢اللمع في التصوف، ص: الطوسي  )137(
  ٤٣التعرف لمذهب أهل التصوف، ص: الكلاباذي  )138(
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 وعلـى   ، معية النصر والظفر والتأييد     وهي ،لأن الصبر على البلاء جزاؤه المعية الخاصة      
 )١٣٩( وصار عبدا ذليلًا في يد شيطانه وهواه       ،العكس من جزع ولم يصبر غلب وقهر وأسر       

  .)١٤٠(كما أن الصبر على البلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك أعلى المقامات
علـى  الصبر  : ولقد قسم ابن رجب الحنبلي الصبر إلى ثلاث درجات الدرجة الأولى          

الصبر على امتحـان    :  والدرجة الثالثة  ،صبر على معصية االله   : طاعة االله والدرجة الثانية   
 مكانة الصبر إذن    )١٤١( وهذا النوع أعلى أنواع الصبر ؛ لأنه امتحان لكمال إيمان العبد           ،االله

 ولأجل  ،كامنة في اقترانه بتحمل البلايا والشدائد، من حيث أنهما امتحان لكمال إيمان العبد            
ذلك كانا معا الصبر والبلاء أساس كل خير، بل هما أساس النبـوة والرسـالة وإذا كـان                  
الصبر عند ابن رجب لازم لكمال الإيمان فكذلك الشكر يعد عنده لازم لكمـال الإيمـان ؛                

  .)١٤٢(نصف صبر ونصف شكر:  فالإيمان نصفان،لأنه نصف الإيمان
  مقام الشكر -٤

ف بنعمـة المـنعم علـى وجـه الخـضوع             الشكر عند ابن رجب هو الاعتـرا      
 أما اللسان فالاعتراف    ، والاعتراف بنعمه يكون باللسان والقلب والجوارح      )١٤٣(والاستسلام

 والشكر بالقلب يكون بالاعتراف بأن االله عز وجل هو المنعم           ،بالنعمة يكون بالحمد والثناء   
تـستعمل   أما شكر الجوارح هـو أن يكـف عـن المعاصـي و    ،على عبده ولا أحد غيره   

 فصلاح العبد وكمال إيمانه يتعلق بالشكر والنعم إن لم يقتـرن بهـا الـشكر         )١٤٤(الطاعات
  .)١٤٥(كانت بلية

وهي درجة المقتصدين أصحاب    :  الدرجة الأولى  ،والشكر عند ابن رجب له درجتان     
 لأن صـاحبها يـأتي بالواجبـات ويتجنـب          ،اليمين والشكر في هذه الدرجة يكون واجبا      

 يكفي العبد فيها أن لا يفعل شيئاً من الشر وإنمـا يكـون مجتنبـا للـشر،             ولا ،المحرمات
وهي الشكر المستحب وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفـرائض واجتنـاب             : والدرجة الثانية 

 وهـي أعلـى درجـات    ،المحارم بنوافل الطاعات، وهذه هي درجة الـسابقين المقـربين    
                                                

  ٩٠، ص٢نور الاقتباس، ضمن مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي  )139(
  ٨٢، ص٢المصدر نفسه، ج  )140(
  ٣١٨جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي  )141(
  ٣١٠المصدر نفسه، ص  )142(
  ٣٥٤فسه، صالمصدر ن  )143(
  ٣٥٥المصدر نفسه، ص  )144(
  ٣٥٦المصدر نفسه، ص  )145(
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إليها في الأحاديث النبوية الـشريفة، فقـد        ار  نفسه قد أش  ) ( بدليل أن الرسول   )١٤٦(الولاية
في الصلاة حتى تورمت قدماه وعندما سئل لما تفعل هذا وقد غفـر االله         ) (اجتهد الرسول 

  .)١٤٧(أفلا أكون عبدا شكورا؟: لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال
  مقام التوكل -٥

الولاية فهو مقـام    أما المقام التالي والذي يؤدي إلى رسوخ الإيمان ومن ثم حصول            
وعلَى االلهِ   ﴿: كما في قوله تعالى    )١٤٨( وقد أمر االله تعالى به وجعله مقروناً بالإيمان        ،التوكل

 نُونؤْمكَّلِ الْمتَو١٤٩(﴾فَلْي(  وقوله تعالى :﴿      يننؤْمكَّلُوا إِن كُنْتُم ملَى االلهِ فَتَوعو ﴾)والتوكل  )١٥٠ 
على االله عز وجل في استجلاب النفع ودفع الضر         عند ابن رجب معناه صدق اعتماد القلب        

 فتوكل العلم هـو معرفـة القلـب    ، وعمل،علم:  وهو نوعان )١٥١(في أمور الدنيا والآخرة  
 وتوكل العمل هو ثقة القلب باالله وفراغه من كل مـا           ،بتوحيد االله بالنفع والضر وهو للعامة     

  .)١٥٢(سواه وهو للخاصة
لركون وعدم السعي للعمل والكسب؛ لأن تحقيق       وهذا المعنى للتوكل لا يعني عنده ا      

التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر االله سبحانه وتعالى المقدورات بهـا وجـرت             
سنته في خلقه بذلك، فإن االله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب مع أمره بالتوكـل فالـسعي فـي             

التوكل الحقيقي إذن لـيس      )١٥٣(الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به        
 إذ لا يضر التكسب لمن صـح توكلـه ؛ لأنـه             ،معناه ترك التكسب والركون إلى البطالة     

 فهذه الآية شاهد صدق على ضـرورة        )١٥٤(﴾وجعلْنَا النَّهار معاشًا  ﴿: مأمور به لقوله تعالى   
                                                

  ٣٥٧المصدر نفسه، ص  )146(
 صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند، مكتبة التراث العربي، الريـاض،          : الألباني: حديث صحيح انظر    )147(

  .٢٣٩، ص١١٦٦م، رقم ١٩٨٨الطبعة الثالثة، 
 تخلي القلب عما سوى االله،" وردي التوكل بأنه  و ولقد عرف السهر   ٧٨اللمع في التصوف، ص   : الطوسي  )148(

عـوارف  : الـسهروردي  . وترك الاعتماد على غيره، وترك تدبير النفس وانخلاع من الحـول والقـوة       
قوت القلوب، تحقيق باسل عيون الـسود، دار الكتـب          : أبو طالب المكي    : ، أيضاً   ٢٩٢ص   المعارف،

  .٩، ص١ جم١٩٧٧العلمية بيروت  لبنان، الطبعة الأولى، 
  ١٠: سورة المجادلة، آية   )149(
  ٢٣: سورة المائدة، آية   )150(
 ، وهذا المعني للتوكل هو نفس المعني الذي ذهب إليه         ٣١٨جامع العلوم والحكم، ص   : ابن رجب الحنبلي    )151(

  .٧٩اللمع، ص: الإمام الجنيد حينما قال عنه هو اعتماد القلب على االله وحده، أنظر الطوسي 
       ٩٩لطائف المعارف، ص: لحنبليابن رجب ا  )152(
  ٣١٩المصدر نفسه، ص  )153(
  ١١: سورة النبأ، آية     )154(
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قعـود عـن     ومن أنكـر ال    ، ومن ثم فمن أنكر التكسب فقد طعن في السنة         ،العمل والكسب 
من طعن في التوكل فقد طعن فـي  "أو كما قال القشيري  )١٥٥(التكسب فقد طعن في التوحيد 

  .)١٥٦("الإيمان
 لذا يؤكد ابن رجـب  ،إذن التوكل على االله لا ينفي سعي الصوفي إلى تحصيل رزقه         

 وإذا صح توكل المؤمن بهذا المعنى فإنـه         ،على ضرورة العمل والسعي والأخذ بالأسباب     
  .به ولاية االله لهيحقق لصاح

  بین النبوة والولایة : ثالثاً
 إلا أنهـم يظلـون      ،يمكن القول أن الأولياء مهما بلغوا في كمال العبادة والطاعة الله          

 بل لابد لهم لكي يصلوا إلى درجة الكمال الروحي من الإتباع الكامـل      ،دون مرتبة الأنبياء  
لى عباد االله في الكمال الروحي والخلقـي         بوصفهم  أي الأنبياء  أع      ،للأنبياء ظاهرا وباطنًا  

 وينبنـي علـى ذلـك أن الاتبـاع الكامـل            ، ولكمال بشريتهم من ناحية أخرى     ،من ناحية 
بوصفه خاتم النبيين في كل أفعاله وأحواله هو السبيل الوحيد لنـوال محبـة االله               ) (للنبي

 ، أكمـل شـريعة   أفضل الخلق ؛ لأن االله اختـاره لتبليـغ        ) ( ولذلك كان محمد     ،وولايته
 وعاش مجاهداً في كل لحظة من       ،بالإضافة إلى أنه بلغ الرسالة ومثل كمالها بذاته وسيرته        

  .)١٥٧(لحظات حياته
    كما أن الأولياء مهما بلغ شأنهم أيضا في العبادة والطاعـة والكمـال إلا أنهـم                

 ـ             ضل أمـة   يظلون دون مرتبة الصحابة والتابعين، ومن ثم كان أهل السلف الصالح هم أف
 فهم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم       ،لكمال أتباعهم له أما أفضل المؤمنين بعدهم      ) (محمد

  :ولهذا فإننا نجد ابن رجب يفرق بين الأنبياء والأولياء من ناحية  )١٥٨(الأولياء
  مسألة العصمة   -١

 فالأوليـاء   ،    يؤكد ابن رجب على أن العصمة تكون للأنبياء فقط دون الأوليـاء           
 فلـيس   ،يجوز عليهم الخطأ ويجوز في حقهم الوقوع في الذنوب لأنهم دون مرتبة الأنبياء            

 ،أحد معصوم من الخطأ والذنب حتى ولو كان من الصحابة أو التـابعين            ) (بعد الرسول 

                                                
  ٢٦، ص٢قوت القلوب، ج: أبو طالب المكي     )155(
  ٥٢الرسالة في التصوف، ص: القشيري     )156(
  ٧٠المصدر نفسه، ص     )157(
  ١٧٥الإمام المجدد ابن باديس والتصوف، ص: أحمد محمود الجزار. د     )158(
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فالعصمة كمـا يـذهب الإمـام        )١٥٩(شرط الولاية أن يكون معصوما    أما الولي فليس من     
 ومهما ترقى الولي في مراتـب       )١٦٠(لأولياء ولكنها للأنبياء فقط   القشيري ليست حقًا مطلقًا ل    

القرب من االله وكانت درجته في الولاية فإن العصمة المطلقة لن تكون هي حاله مع الحق                
 إذ الأولياء شأنهم شأن عباد االله يجـوز علـيهم مـا يجـوز علـى                 ،والخلق بل مع نفسه   

 وإن كان عالما    ،ا يخفى على غيره    ويجوز أن يخفى عليه من أمور الشريعة م        )١٦١(غيرهم
  .)١٦٢( ويجوز أن يشتبه عليه من أمور الدين ما يشتبه على غيره إذ لا عصمة له،مجتهدا

  مسألة المعجزة والكرامة -٢
أما الأمر الثاني الذي يفرق به ابن رجب بين النبي والولي فهي مسألة المعجـزة أو                

للأولياء، وهي لا تظهـر إلا علـى مـن           فهو يؤكد على إمكانية حدوث الكرامة        ،الكرامة
 فاالله سبحانه وتعالى قد يخرق العادة لـبعض         ،صدق في إيمانه وإخلاصه وتوكله على االله      

معنى هذا أن الكرامة عند ابن رجب يـشترط فـي            )١٦٣(المحبين له ولمن يشاء من عباده     

                                                
، و ابن رجب الحنبلي في تفريقه بين النبي والولي يختلـف            ٢٢لطائف المعارف، ص  :  رجب الحنبلي  ابن  )159(

عن بعض الصوفية مثل الكلاباذي الذي جعل العصمة للولي، لأن الحق تعالى يتولى تصديقه وحفظه، وهو 
كذلك قال  ١٤٧التعرف على مذهب أهل التصوف، ص: الكلاباذي : بمنأى تام عن جميع المخالفات أنظر 

النبوة بين فخـر الـدين   : محمد عبد الحميد . د: انظر. ابن عربي أن الأولياء لهم الحفظ الإلهي والعصمة       
  .٢٢٨م، ص٢٠٠٤الرازي وابن عربي، دار الوفاء، الإسكندرية، 

  ٢٤٠الرسالة في التصوف، ص: القشيري   )160(
  ٣٠الولاية بين الجيلاني وابن تيمية، ص: أحمد محمود الجزار. د  )161(
  ٢٣٩من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة، ص: محمد سيد الجليند. د  )162(
 الكرامة كما يعرفها الجرجاني هي ظهور أمر خارق للعادة          ٢٢لطائف المعارف، ص  : ابن رجب الحنبلي    )163(

، ولقد حدث خلاف بين الفرق      ١٨٤التعريفات، ص : الجرجاني. من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة      
ية حول مسألة الكرامة، فلقد ذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يخص االله عز وجـل مـن عبـاده               الإسلام

 واستند في ذلك إلى مـا      ٥٥الإبانة عن أصول الديانة، ص    : الصالحين بآيات ويظهرها عليهم، الأشعري      
حدث لغير الأنبياء من خوارق كما حدث لمريم وأصحاب الكهف، وكما رؤى عن بعض الصحابة وخاصة 

علم الكلام بين الدين والفلسفة، دار      : إبراهيم محمد تركي  . انظر د . ا حدث لعمر بن الخطاب مع سارية      م
 أما المعتزلة فقد أنكرت وقوع الكرامات على يـد      ٢٣٣م، ص ٢٠٠٨الوفاء، الإسكندرية  الطبعة الأولى،      

 خاصا بهم لا لغيـرهم مـن      الأولياء، لأنهم رأوا في ذلك قدحا لمقام الأنبياء، فمن شأن الخارق أن يكون            
أما الجنيد فقد رأى أن الاتكال على الكرامة هو أحد الحجب      .١٧٥الفرق بين الفرق، ص   : البغدادي. الناس

الصوفية في الإسلام، ترجمة نور الدين شريبة       : نيكلسون. التي تمنع المختار من النفاذ إلى صومعة الحق       
تفق مع رأي أبي سعيد بن أبي الخير حينما ذهب إلى        وهذا ي ،  ١٢٥م، ص ٢٠٠٢مكتبة الخانجي، القاهرة،    

أحمد . أن الكرامة ليست شيئًا لازما من لوازم الولاية، ويرى وجوب ألا يغتر بها الولي إذا جاءته، انظر د
   .٩٤المعرفة عند أبي سعيد بن أبي الخير، ص : محمود الجزار 
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 فـالنبي   ،ةوهذا فرق بين الولاية والنبو    ) (المتابعة للرسول حدوثها صدق الإيمان وحسن     
  ).( أما الولي فهو تابع للنبي،متبوع

  مسألة الشفاعة  -٣
أما الأمر الثالث الذي يفرق فيه ابن رجب الحنبلي بين النبوة والولاية فهـو مـسألة               

لأن شفاعته نافعة فـي الـدنيا والـدين باتفـاق           ) ( فهو يثبت الشفاعة للرسول    ،الشفاعة
 كما أن   )١٦٤(زيادة الثواب والعقاب ورفع الدرجات    المسلمين، وكذلك شفاعته يوم القيامة في       

:  وثانيها   ،الشفاعة التي نفاها االله تعالى كالتي أثبتها المشركون       : الشفاعة عنده نوعان أولها   
 وهذه هي الشفاعة التي أثبتهـا االله        ،الشفاعة المقبولة وهي أن يشفع الشفيع بإذن االله تعالى        

 .)١٦٥(حينتعالى في كتابه للأنبياء ولعباده الصال

 وما نفي   ،ولقد نفى القرآن الشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون لأوليائهم وأتباعهم         
من ذَا الَّـذي يـشْفَع عنْـده إِلاَّ        ﴿القرآن الشفاعة عن أحد إلا أن تكون بإذنه كما قال تعالى          

هذَ  ﴿ وقوله تعالى  )١٦٦(﴾بِإِذْن ـهإِذْن دعن بيعٍ إِلاَّ من شَفا مأَفَـلاَ     م وهـدبفَاع كُـمبااللهُ ر لِكُـم
ون١٦٧(﴾تَذَكَّر(.  

                                                
ف بين الفرق الإسلامية حول إثبات مـسألة        ، لا خلا  ٣٢١، ص ٣مجموع الرسائل، ج  : ابن رجب الحنبلي    )164(

الشفاعة، وإنما ينحصر الخلاف فيمن يستحقها، فالشفاعة عند المعتزلة تعد مسألة متفرعة من أصل مـن                
، وهـي عنـدهم   )(أصولهم الخمسة، وهو أصل الوعد والوعيد ولا خلاف عندهم في أنها تثبت للنبـي      

شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، مكتبة : بارالقاضي عبد الج: للتائبين من المؤمنين، انظر
يشفع يوم ) ( ولقد ذهبت الشيعة الإمامية إلى أن الرسول     ٦٨م، ص ١٩٦٥وهبة، القاهرة الطبعة الأولى،     

القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمته، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يشفع فـي أصـحاب       
مـصطفى  . انظر د. يشفعون كذلك وينجي االله بشفاعتهم كثيرا     ) ( أئمة آل محمد   الذنوب من شيعته، وأن   

، كما  ٣٩٨ت، ص . الصلة بين التصوف والتشيع، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، د         : كامل الشيبي 
 في واالله لنشفعن"نسب محمد الباقر الشفاعة إلى نفسه، كذلك الإمام جعفر الصادق، وهذا واضح من قولهما 

الصلة : مصطفى كامل الشيبي . د" فما لنا من شافعين: المذنبين من شيعتنا حتى يقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك
: أحمد محمود الجزار. ، وهذا ما نسبه إلى نفسه أبو سعيد بن أبي الخير، د٣٩٩بين التصوف والتشيع، ص

) (الذي ذهب إلـى أن محمـد  و) ه٣٣٤ت (، كذلك الشبلي٩٤المعرفة عند أبي سعيد بن أبي الخير، ص  
شطحات الصوفية، وكالة : عبد الرحمن بدوي. د. يشفع في أمته وهو يشفع بعده حتى لا يبقي أحد في النار

، أما الخوارج فاعتقدوا أن كل من أذنب ذنبا من أمة ٤٣م، ص١٩٨٧المطبوعات، الكويت، الطبعة الثالثة، 
أحمـد محمـود   . انظـر د .  شفاعة له تخرجه عن ذنبه فهو كافر ويخلّد في النار، ومن ثم فلا   ) (محمد

 ولهذا انتقد ابن تيمية الذين نفوا القول بالشفاعة         ٣٣الولاية بين الجيلاني وابن تيمية، هامش ص      : الجزار  
  ١٠٨الولاية بين الجيلاني وابن تيمية، ص: أحمد محمود الجزار. د. من الخوارج والمعتزلة

  ٣٢٣، ص٣المصدر نفسه، ج  )165(
  ٢٥٥: سورة البقرة، آية   )166(
  ٣: سورة يونس، آية   )167(
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 ٤٦١

فهو أول من يشفع وأول     ) (والشفاعة التي يثبتها ابن رجب هي شفاعة سيدنا محمد        
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينـشق          ) "( والدليل على ذلك قوله    ،من تقبل شفاعته  

لا تشبه شفاعة غيـره مـن       ) ( وشفاعة الرسول  )١٦٨("عنه القبر وأول شافع وأول مشفع     
 أمـا شـفاعة     ، لأن شفاعتهم من الصدق والوفـاء والحظـوظ        ،الأنبياء والعلماء والأولياء  

لهذا ترتبط مسألة الشفاعة عند ابن رجب بمسألة التوسل ؛ لأن           )١٦٩(من الجود ) (الرسول
  :  وهو عنده نوعان،التوسل المشروع عنده هو التوسل بالأنبياء

وهو فرض عين على العبـد لا يـتم         ) ( توسل يكون بطاعة الرسول    :وع الأول الن
 وبمحبتـه  ، وإنمـا توسـل بالإيمـان بـه    ، وليس توسـل بذاتـه   ،الإيمان الصحيح إلا به   

   .)١٧٠(وطاعته
) ( فهو التوسل بغير النبي    ، من التوسل والذي يرفضه ابن رجب      :أما النوع الثاني  

الخطاب وغيره من الصحابة عندما كان يطلـب        ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن         
أأنبياء نحن؟ وهو الأمر الذي يعنـي أن هـذه          : منهم الدعاء، فكانوا يكرهون ذلك ويقولون     

  .)١٧١(المنزلة لا ينبغي أن تكون لغير الأنبياء

إذن لا يجوز لأحد عند ابن رجب أن يتوسل بذوات الأشخاص في حيـاتهم أو بعـد     
 وهذا فرق ثالث بـين الـولاة        ، ذلك يؤدي به إلى الشرك باالله       ومن يفعل ذلك فإن    ،مماتهم

 فإنما يدلنا على أن مرتبة النبـوة عنـده          ، وهذا إن دلنا على شيء     ،والنبوة عند ابن رجب   
 فـالنبي   ، فالعصمة والكرامة والشفاعة تكون للنبـي دون الـولي         ،أعلى من مرتبة الولاية   

 ،ظـاهرا وباطنًـا   ) (نده في إتباع الرسول    كما تكمن الولاية ع    ،متبوع والولي تابع للنبي   
 وأساس الطريق وبدايته إلى االله هو سلوك الـصراط          ،فليس الولاية ادعاء وإنما هي اتباع     

واتبعـه فـي    ) (سلك طريق النبي  وأفضل العباد من    ) (المستقيم الذي بعث به الرسول    
ه بغير طاعته التي شـرعها   ومن ادعي ولاية االله ومحبت ،العبادة البدنية والاجتهادات القلبية   

تبين أنه كاذب في دعواه كما كان المشركون يتقربون إلى االله تعالى            ) (على لسان رسوله  
  .بعبادة من يعبدونه من دونه

                                                
  ٣٤٧٧، رقم الحديث ٤٣٠صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند، ص: حديث صحيح، أنظر الألباني   )168(
 الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة والرد على منكريها، مطبعة مركز صالح، القاهرة،  : أحمد عمر هاشم  . د  )169(

  .٥٩ت، ص. د
  ٣٢١، ص٤مجموع الرسائل، ج: بليابن رجب الحن  )170(
  ٣٢٢، ص٤المصدر نفسه، ج  )171(
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 ٤٦٢

  المعرفة عند ابن رجب الحنبلي: ثالثاً
بـل هـو الهـدف الأصـلي         ،موضوع المعرفة من أهم المسائل الصوفية         يعد  

 وهـو العلـم بـاالله       ، وهي عند ابن رجب أصل العلم النافع       للتصوف،والغرض الأساسي   
وبأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة االله ومحبتـه والاشـتغال بـه دون               

 وهي المعرفـة التـي      ،؛ لذلك فإن موضوع المعرفة عنده هو الحق تعالى وحده         )١٧٢(خلقه
 فالحق تعـالى هـو   ،ده عز وجل لذا فالمعرفة هنا لا تكون إلا الله وح  ،تقتضي محبته تعالى  

 وبالتـالي  ،الموضوع الأسمى الذي ينبغي على الصوفي أن يتوجه إليه وحده بهدف معرفته 
 هي العلم بـاالله     ،وهي أشرف أنواع العلم   )١٧٣(فإن معرفة الإلوهية هي أكمل صور المعرفة      

ل  وفيه كمال سعادته وصلاحه لجوار حـضرة الجـلا         ، فيه كمال الإنسان   ،وصفاته وأفعاله 
 .)١٧٤("والكمال

 ومـن ثـم   ،إذن موضوع المعرفة عند ابن رجب وغيره من الصوفية هو االله تعالى         
فإن الغرض الأساسي منها هو أن يشهد الصوفي ذات الحق تعالى على سبيل الكـشف أو                

 إذ لا طاقة للعقـل    ، ولا مجال للعقل في مثل هذه المعرفة التي ينشدها ابن رجب           ،المشاهدة
 ويصعب عليه معرفتها ؛ ذلك لأن غاية ما يـصل إليـه             ،دان الألوهية في أن يجول في مي    

 ،العقل في مسألة الألوهية هو أن يقرر وجود موجود مطلق منزه عن صـفات المحـدثات           
 ولكن لشرف الألوهية وعلوهـا مـن جهـة الـذات            )١٧٥(وهو مبدأ المبادئ وعلة الوجود    

 لهذا ينكر   )١٧٦(دون معونة من االله    فإن مقامها يعز على العقل الإحاطة به بنفسه          ،والصفات
ويرى أن الصفات الخاصـة بـاالله        ابن رجب دور العقل في الوصول إلى المعرفة الإلهية        

 والتي أثبتها لنفسه من خلال الآيات القرآنية لا يمكن إدراك كيفيتها من خلال العقل               ،تعالى
يكـون إلا بالـدليل      لا   ، لأن الوصول إلى معرفة االله تعالى والعلم به        )١٧٧(أو الخوض فيها  

                                                
  ٣٢١، ص٢مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي  )172(
  ١٧المعرفة عند أبي سعيد بن أبي الخير، ص:  أحمد محمود الجزار. د  )173(
  ١٣، ص٣إحياء علوم الدين، ج: الغزالي  )174(
  ١٥٨صالحياة الروحية في الإسلام، : محمد مصطفى حلمي. د  )175(
، يتضح هذا من أقوال الـصوفية     ١٩المعرفة عند أبي سعيد بن أبي الخير، ص       :  أحمد محمود الجزار  . د  )176(

العقل آلة العبودية، لا للإشراف على الربوبية " ذاتهم عن العقل، فلقد ذهب ابن عطاء االله السكندري إلى أن
بو الحسن النوري يعتقد أن الطريق ، وهذا ما جعل أ٢١٢التعرف على مذهب أهل الحق، ص: الكلاباذي" 

: إلى االله تعالى هو االله نفسه، ولقد أجاب حينما سئل بما عرفت االله ؟ فقال باالله، قيل فما بال العقل ؟ قـال              
  .٦٣اللمع، ص:  وانظر أيضا الطوسي٧٩نفس المصدر، ص" العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله 

  ٩لى علم الخلف، صفضل علم السلف ع: ابن رجب الحنبلي  )177(
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 ٤٦٣

 ومثل هذه المعرفة يكون     )١٧٨()(الذي بينَه االله تعالى في كتابه وجاء به على لسان رسوله          
 لأن القلب إذا خشع الله صارت بين العبد وبين ربه عـز وجـل               ،أداتها القلب وليس العقل   

 ولأن القلـب هـو مركـز المعرفـة      )١٧٩( فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه      ،معرفة خاصة 
 وفيها يحـب العبـد   ، فإن هذه المعرفة يتجلى فيها الحق لعبده ،ية أو الإدراك الذوقي   الصوف
 .)١٨١( ولهذا فإن القلب إذا دخله النور الإلهي سكن للحق وأطمأن به)١٨٠(ربه

 فإذا تجـافى    ،إذن القلب عند ابن رجب هو مركز المعرفة الذوقية الحاصلة بالكشف          
 تهيأ لأن يكون محلاً لهذا الكشف الإلهي        ، الخلود قلب العبد عند دار الغرور وأناب إلى دار       

 فعلى قلب العبد أن يكون مستعدا لتلقي تلـك          ،الذي يجب أن يترصد له العبد في كل لحظة        
 والكشف هنا منهج ذوقي خاص، وهـو إدراك وجـداني         )١٨٢(النفحات الإلهية في كل وقت    

 لـيس دليلًـا عقليـا ولا         وهو ،مباشر، ولا سبيل إلى تحصيله بالعلم  بل بالذوق والسلوك         
 وهو معرفة لدنية لا علاقة لها بوسـائل  ، إنه نور يقذفه االله في قلب الصوفي      ،تجربة حسية 

  .)١٨٣(الإدراك العقلية أو الحسية
    لهذا يؤكد ابن رجب على الكسب والأخذ بالأسباب في بداية طريـق المعرفـة              

تقرب إليه بأداء الفرائض ودوام الطاعة       ولا يتحقق ذلك إلا بالإخلاص الله تعالى وال        ،الإلهية
 ، ثم عمل بكل ما جـاءت بـه الرسـل          ،فإذا التزم العبد بالشريعة أمرا ونهيا      )١٨٤(التامة له 

 .)١٨٥( وهي منزلة كنت سمعه وبصره،وصل إلى المعرفة الخالصة

  :ومما سبق يتضح أن المعرفة عند ابن رجب نوعان
ن بمثابة التقرب إلى االله بالنوافـل بعـد          تتعلق بالكسب من جانب العبد وتكو      :الأولى

 وهم الذين تقربـوا إلـى االله بعـد    ، وهي درجة السابقين المقربين،الفروض حتى يحبه االله 
  . والابتعاد عن دقائق المكروهات بالورع،الفرائض بالاجتهاد في النوافل والطاعات

                                                
  ٢٨٦، ص٢مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي  )178(
  ٧٩المصدر نفسه، ص  )179(
م، ١٩٦٣التصوف الثورة الروحية في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى،: أبو العلا عفيفي. د  )180(

  ٢٥٤ص
  ٥٩جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي  )181(
  ١٣٦م،ص٢٠٠٠نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عربي، دار الوفاء الإسكندرية، : نأحمد عبد المهيم. د  )182(
 فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف أهل السنة منهم، دار الوفاء، الإسـكندرية،          : عبد الفتاح أحمد فؤاد     . د  )183(

  ٢٧٥ م، ص٢٠٠٦
  ٢٨، ص٢مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي  )184(
  ٢٨، ص٢ع الرسائل، جمجمو: ابن رجب الحنبلي  )185(
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 ٤٦٤

ن الطاعـات أحبـه      فإذا أتم العبد ما في النوع الأول م        ،تتعلق بالوهب : النوع الثاني 
 وأوجـب لـه   ، ومن أحبه االله رزقه محبته ومعرفته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته   ،االله

 وهـي المعرفـة الخالـصة أو    ، وكان له بصره وسمعه ولـسانه ويديـه     ،ذلك القرب منه  
 ومما يؤكد ذلـك  ، والتي تكون وهب من االله لعبده، وهي النوع الثاني من المعرفة ،الخاصة

 فإذا أحببته كنت بصره     ،ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه       "ز وجل   قول االله ع  
  .)١٨٦(الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به

معنى هذا أن المعرفة عند ابن رجب تبدأ كسبية من جانب العبد وتنتهي وهبـا مـن      
ايـة   فالمطلوب من العبد في بد     ، فهي تجربة روحية تتحقق من خلال المجاهدة والعمل        ،االله

) ( والالتزام الكامل بـشريعة الرسـول  ، وطاعة االله،طريق المعرفة هو العمل والمجاهدة   
 وهذا هـو النـوع   ،والذي يكون من نتيجته محبة االله لعبده، ووصول العبد إلى معرفة ربه          

 أما النوع الثاني فهي المعرفة التي تـأتي عـن           ، وهي المعرفة الكسبية   ،الأول من المعرفة  
 يمكن القول بأن المعرفة عند ابن رجب متقدمـة          ،لهي لمن أحبه االله لهذا    طريق الوهب الإ  

   .)١٨٧(" ومن أحب االله أطاعه،من عرف االله تعالى أحبه: " وهذا يتضح من قوله،على الحب
وتتشكل سعادة الإنسان من المعرفة والمحبة  ؛ لأن السعادة هي أعلـى الكمـالات               

لأن الإيمان باالله ومعرفته    "تحقق بالمعرفة التامة الله ؛      الإنسانية التي يصل إليها العبد إذا ما        
 ، فلا صلاح للنفوس ولا قرة للعيـون       ،ومحبته هو غذاء القلوب وقوتها وصلاحها وقوامها      

فمن أنس باالله واشتاق إلـى       )١٨٨(ولا نعيم للأرواح ولذة لها في الدنيا على الحقيقة إلا بذلك          
 .)١٨٩(ل إليها في هذه الدنيالقائه فقد فاز بأعظم لذة يمكن لبشر الوصو

 فالـسعادة   ،أي أن ابن رجب قد ربط بين تحقيق المعرفة والوصول إليها والـسعادة            
 لأن الـسعادة علـى قـدر    ،الحقيقية التي ينشدها العبد تتوقف على تمام المعرفة من جانبه        

مع ومن عاش " وعلى قدر المعرفة يكون حب الإنسان لربه وفنائه في محبته           المعرفة أولاً   
 فالسعادة لا تتحقق إلا بالتحرر      )١٩٠("االله طاب عيشه ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه         

 ، فلا صلاح للإنسان ولا نعيم له إلا في القرب مـن االله ومحبتـه  ،من رق الجسد وشهواته 
 .  والوصول إلى هذه السعادة مرهون بضرورة كمال إيمان العبد ومعرفته بربه

                                                
  ٢٧٤جامع العلوم والحكم، ص: ابن رجب الحنبلي  )186(
  ٢٨، ص١مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي  )187(
  ٣٥٢المصدر نفسه، ص  )188(
  ٣٥٤المصدر نفسه، ص  )189(
  ١٠٩، ص٤مجموع الرسائل، ج: ابن رجب الحنبلي  )190(
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 ٤٦٥

  نتائج البحث
بحث  والدراسة للنزعة الصوفية عند  الإمام ابـن رجـب الحنبلـي                ننتهي  بعد ال   
  :إلى النتائج التالية 

 وذلك لاعتمادهم على    ،وقف ابن رجب الحنبلي موقفًا نقديا لمن سبقه من المتكلمين            :أولاً
 وكان في نقده لهـم مخلـصاً للمـنهج          ،الجدل والبراهين العقلية في إثبات التوحيد     

 فهو لم يأخـذ لنفـسه       ،سه للنص الديني وتقديمه له عما عداه      السلفي من حيث تقدي   
 بل صار على نفس الاتجاه من خلال التقيد بنصوص الكتـاب            ،طريقًا مختلفًا عنهم  

 والتقيد بالمأثور عن الصحابة والتابعين في معـاني القـرآن والحـديث،             ،والسنة
 الوقـوف علـى    ثم الاجتهاد علـى ،والاجتهاد على تمييز الصحيح من السقيم أولًا 

  .المعني والفهم ثانيا
لم يكن ابن رجب الحنبلي خصما للتصوف والصوفية بوجه عام، لأنه قـد أثنـي                  :ثانيا

على التصوف السني وهو التصوف المقيد بالكتاب والسنة، كما أثنى على أعلامـه        
 فقـد   ، وإن كان قد انتقد بعض الـصوفية       ،مثل الإمام الجنيد وأبو سليمان الداراني     

انتقد طريقتهم في إثبات التوحيد، فطريقتهم فيما يـرى قـد أرهقـت الـذهن دون        
 وهؤلاء هم أصحاب القول بالحلول والاتحـاد ووحـدة   ،الوصول إلى نتيجة محددة  

  .الوجود
العبودية الله عز وجل عند ابن رجب الحنبلي هي الغاية من خلق الإنـسان علـى                   :ثالثًا

ن لا ينفك عنها بحال من الأحوال في كـل  وجه الأرض، وهي قضية حتمية للإنسا  
 ويرتقـي بهـا   ،زمان ومكان، والعبودية الحقة هي التي تحرر الإنسان من كل قيد         

إلى درجات العز، وهي تمثل أهمية خاصة في معراج الإنسان الروحـي إلـى االله        
 لأنها أشرف أحوال العبد     ،تعالى، فلا طريق أقرب إلى االله تعالى من مقام العبودية         

عبودية الباطن وقوامها بالفناء عن إرادات      : قاماته، وهي عنده تنقسم إلى نوعين     وم
 ولا تتحقق   ، وعبودية الظاهر وقوامها في الطاعة الكاملة الله بعبادته        ،النفس والهوى 

  .العبودية الكاملة للإنسان إلا من خلال تلازم عبودية الظاهر وعبودية الباطن 
لى النفس الإنسانية تلك النظرة التي ينظر إليهـا غالبيـة           نظر ابن رجب الحنبلي إ       :رابعا

 وأن ،الصوفية من حيث أنها موطن الهوى ومصدر كل شر يحصل عليه الإنـسان   
 ،سائر أمراض القلب تنشأ من جانب النفس، فالنفس عنده العدو البـاطن للإنـسان             

 ولهذا  ،لأنها إذا تمكنت من صاحبها قتلته وهي تعد عقبة في تحقيق كماله الروحي            
  .يجب على الإنسان مجاهدتها لكي يحقق كماله الروحي
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 ٤٦٦

يعد الذكر عند ابن رجب الحنبلي مقيدا بالشريعة، ولا يخرج عما هو مـأمور بـه           :خامسا
 وكانـت تلاوتـه   ، ولذلك كان القرآن عنده أصل الأذكار جميعها   ،العبد قرآنًا وسنة  

ع الأول عنـده وهـو ذكـر        بتدبر وفهم أفضل ضروب الذكر لهذا فقد ارتبط النو        
 والنوع الثاني وهـو ذكـر       ،اللسان بالتحميد والتسبيح وقراءة القرآن وتدبر معانيه      

 أما النوع الثالث فهو يعد نتيجـة لمـا          ،الجوارح بطاعة االله وتمثل أوامره ونواهيه     
 ويدعو إلى المراقبة ولهـذا     ، ويثير الحياء  ،سبق ؛ لأنه يثمر المعرفة ويهيج المحبة      

 .بن رجب أن الذكر لا يكمل إلا بالفكراعتبر ا

الخلوة عند ابن رجب الحنبلي ليست خلوة عقلية يراد بها التأمل العقلي وحـسب،                :سادسا
إنما هي وسيلة عملية ضرورية لتطهير القلب لكي ينفي من داخله كـل شـاغل،               

 لهذا يشترط ابـن     ،فشأنها شأن المجاهدة والذكر تعد سبب للوصول إلى االله تعالى         
رجب على من يريد الخلوة أن يطهر ظاهره وباطنه بلباس التقـوى مـن خـلال                

  .التوبة والإنابة إلى االله تعالى
العبودية عند ابن رجب الحنبلي لا تكتمل إلا بالباطن وما يمثله من طهارة القلـب                 :سابعا

 فالعبادات هي المدخل الحقيقي للاتصال      ، وبالظاهر وما يمثله من عبادات     ،والنفس
 فالعبادات  من صـلاة  ، والصلة التي تربط بين العبد وبين االله     ،الله وشهود الحقيقة  با

وصوم وزكاة وحج  إذا تحققت بهذه الصورة التي يقدمها لنا ابن رجب فإنها تعلـو    
 وتتحقـق معهـا   ، وتحقق الصلة بين العبـد وربـه  ،بصاحبها إلى الكمال الروحي   

 ،تحقق إلا من خلال الكسب وبـذل الجهـد   فالعبودية عنده لا ت،العبودية عند أدائها 
ولا يتم ذلك إلا من خلال الخضوع التام الله والطاعة الدائمة له بقبول ما جاء بـه                 

 .من عند االله) (الرسول

من عادى "والذي يقول فيه   ) (يعتمد مفهوم ابن رجب للولاية على حديث الرسول          :ثامنًا
ا اجتهد بالتقرب إلى االله تعالى بالفرائض       فالعبد إذ "  لي وليا فقد بارزني بالمحاربة      

 فيصير يعبد   ،ثم النوافل قربه االله إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان           
 ومن ، فيمتلئ قلبه بمعرفة االله تعالى ومحبته      ،االله على الحضور والمراقبة كأنه يراه     

االله منزلـة   وله عنـد  ، ولهذا يصبح هذا الشخص المقرب مجاب الدعوة    ،ثم ولايته 
 وأن دعـاه  ، وإذا استعاذ به من شيء أعاذه منه،خاصة تقتضي أنه إذا سأله أعطاه    

 فقرب االله من العبد أو تقرب العبد إلى االله عند ابن رجب ليس المقصود به                ،أجابه
 وهـو  ، ولكنه قرب معنوي يكون لأهل الطاعـة      ،قرب المسافة الحسية أو المكانية    
 .نب االله تعالى، لا قرباً بالذات أو الوجود قرب قدرة وعلم وإحاطة من جا
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 ٤٦٧

تعد الولاية عند ابن رجب الحنبلي كَسبِية وليست وهبِية، من ثم فهـي لا تـتم إلا                   :تاسعا
 وبحسب إيمان العبد باالله وتقواه تكون درجته فـي  ،بالمجاهدة والعمل في طاعة االله 

 ،سان أراد الوصول إلى االله تعالى      فباب الولاية لا يزال مفتوحا أمام كل إن        ،الولاية
وبالتالي تنتفي فكرة ختم الأولياء ما دامت الولاية حقًا لكل إنسان بحـسب إيمانـه               

 .   الراسخ وعمله الصالح 

 فالعـصمة   ،تعد مرتبة النبوة عند ابن رجب الحنبلي أعلى مـن مرتبـة الولايـة              :عاشرا
لغ الأولياء في كمـال العبـادة      ومهما ب  ،والكرامة والشفاعة تكون للنبي دون الولي     

 بل لابد لهم لكـي يـصلوا إلـى     ، إلا أنهم يظلون دون مرتبة الأنبياء      ،والطاعة الله 
 بوصـفهم  أي     ،درجة الكمال الروحي من الاتباع الكامل للأنبياء ظاهرا وباطنًـا         

 ولكمال بـشريتهم    ،الأنبياء  أعلى عباد االله في الكمال الروحي والخلقي من ناحية          
 كما أن الأولياء مهما بلغ شأنهم أيـضا فـي العبـادة والطاعـة     ،ية أخرى من ناح 

 ومن ثم كان أهل الـسلف       ،والكمال إلا أنهم يظلون دون مرتبة الصحابة والتابعين       
 ، أما أفضل المـؤمنين بعـدهم      ،لكمال أتباعهم له  ) (الصالح هم أفضل أمة محمد    

 .فهم الذين أمنوا وكانوا يتقون وهم الأولياء
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 ٤٦٨

  المصادر والمراجع
  مؤلفات ابن رجب الحنبلي: أولاً 
 تصحيح الشيخ إبراهيم حـسن     ،فضل علم السلف على الخلف    ) : ابن رجب ( الحنبلي    -١

  ه١٣٤٧ ، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،الإمبابي الشافعي
                       ،هرة القـا  ، مطبعة مـصر   ، تحقيق محمود خليفة   ،تحقيق كلمة الإخلاص   ............  -٢

  م١٩٥٠
 ، القاهرة ، تحقيق عز الدين البدوي النجار، مطبعة المدني       ،نور الاقتباس  ............  -٣

  م١٩٧٩
 ، المنـصورة  ، مكتبـة الإيمـان    ، تحقيق محمد بيومي   ،لطائف المعارف  ............  -٤

  م١٩٩٩ ،الطبعة الأولى
                        بيـروت  ، مؤسسة الرسالة  ،يق شعيب الأرناؤط   تحق ،جامع العلوم والحكم   ............  -٥

 ، المكتبـة التوفيقيـة    ، أيضاً تحقيق أبو عمرو عماد زكي البـارودي        ،م١٩٩٩ ،لبنان
  . م٢٠٠٠ ،القاهرة

  دار إحيـاء ،محمد حامـد الفقـي  :  تصحيح  ،الذيل على طبقات الحنابلة    ............  -٦
 .ت. د، بيروت  لبنان،الكتب العلمية

 ، مكتبـة أولاد الـشيخ للتـراث       ، تحقيق ناصر النجار   ،مجموع الرسائل  ............  -٧
  م٢٠٠٥القاهرة 

  أھم المصادر العربیة :ثانیاً 
 ، مكتبـة الفجـر الجديـد      ،التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك    ): عمر(ابن الفارض     -٨

  .بدون تاريخ  القاهرة
  . ت. د، لبنان، بيروت، المكتبة الثقافية، الحكمإيقاظ الهمم في شرح: ابن عجيبة   -٩
 دار إحيـاء  ،أبو العلا عفيفـي  .  تحقيق د  ،فصوص الحكم ) : محي الدين   (ابن عربي    -١٠

  .م ١٩٤٦ ،١ ج، القاهرة،الكتب العربية
 الهيئـة   ،٢ ج ،عثمان يحيـى  .  تحقيق د  ،الفتوحات المكية ) : محي الدين   (ابن عربي    -١١

  م١٩٨٥ ، القاهرة،العامة للكتاب المصرية
 تحقيـق عبـد الـسلام محمـد     ،معجم مقاييس اللغة) : أبو الحسن أحمد  ( ابن فارس    -١٢

  .م١٩٩١، الطبعة الأولي، المجلد الثالث،الجيل  بيروت  دار،هارون
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 ٤٦٩

 المطبعـة   ،لـسان العـرب   ) : جمال الدين محمد بن مكرم الأنـصاري      (ابن منظور    -١٣
  .٤ ج،، ومادة عبد٣ ج، مادة سلف،ـه١٣٠٢ القاهرة،الأميرية

 تحقيـق محمـد     ،مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين   ) : أبو الحسن   ( الأشعري   -١٤
  م ١٩٥٠ الطبعة الأولي ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة،عبد الحميد محيى الدين

   مكتبة دار ، تحقيق بشير محمد عيون،الإبانة عن أصول الديانة...............  -١٥
 دار الكتـب العلميـة      ،الفرق بـين الفـرق    ) : الإمام عبد القاهر بن طاهر    (دادي  البغ -١٦

  .م١٩٩٠، الطبعة الثالثة، دمشق،م البيان١٩٧٣ ،بيروت
.  د،عبـد الحلـيم محمـود   .  تحقيق د  ،عوارف المعارف ) : السهروردي  ( البغدادي   -١٧

  .ت.  د، القاهرة، دار المعارف،١ ج،الشريف محمود بن
الهيئـة    تحقيق لطفي عبد البـديع   ، بكشاف اصطلاحات الفنون   ، مادة سلف  :التهانوي   -١٨

  .م١٩٧٧ ، القاهرة،المصرية العامة للكتاب
 ، دار الرشـاد   ،عبد المنعم الحفني  . تحقيق د  ،التعريفات) : السيد الشريف   ( الجرجاني   -١٩

  .م ١٩٩١القاهرة 
 دار  ،بد االله عبـد الـسميع      تحقيق ع  ، جزأن ،مدارج السالكين ): ابن قيم     (  الجوزية   -٢٠

  .م٢٠٠٣ ، القاهرة،الطبعة الأولى المنار
مكتبـة   ،، نشرة محمد بن عيادي عبد الحليم    ١ ج ،مفتاح دار السعادة  ............... :  -٢١

    م ٢٠٠٤، الطبعة الأولي، القاهرة،الصفا
 مكـة  ، مطابع الـصفا ، تحقيق ناصر بن سعيد الرشيد،أمثال القرآن ............... :  -٢٢

 م١٩٨٢، الطبعة الثانية، السعودية،المكرمة
نيبـرج  .  تحقيـق د ،الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد   ): أبو الحسين (الخياط   -٢٣

  .م١٩٨٨ القاهرة ،الكليات الأزهرية مكتبة
 طه عبد الرءوف سعد الكليات    :  تحقيق ،معالم أصول الدين  ) : فخر الدين     (  الرازي   -٢٤

 . بدون تاريخ ،لقاهرة ا،زهريةالا
أساس التقديس، تحقيق أحمد حجـازي الـسقا، مكتبـة الكليـات            ................ :  -٢٥

  م١٩٨٦،القاهرة لأزهرية
                           ٥ ج ، الطبعة الأولى  ، بيروت ، دار العلم للملايين   ،الأعلام) : خير الدين     ( الزر كلى    -٢٦

  .م١٩٧٩
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 ٤٧٠

الكشاف عـن حقـائق     ) : اسم محمود بن عمرو الملقب بجار االله        أبو الق (الزمخشري   -٢٧
 مكتبة مصر   ، تحقيق يوسف الحمادي   ،٣ ج ،التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     

 ت. د،القاهرة
 دار الكتـب    ، تحقيق عبـد القـادر عطـا       ،طبقات الصوفية ): عبد الرحمن   ( السلمي -٢٨

  .م٢٠٠٣ ، الطبعة الثانية،بيروت  لبنان ،العلمية
   مطبعة  ،محمد سيد كيلاني  .  تحقيق د  ،١ ج ،الملل والنحل ): عبد الكريم (الشهرستاني   -٢٩

  . م١٩٧٦ ، القاهرة،مصطفي البابي الحلبي
 طه عبد القـادر، دار    . د ،عبد الحليم محمود  .  تحقيق د    ،اللمع) : السراج    ( الطوسي   -٣٠

  .م١٩٦٠، القاهرة،الكتب الحديثة
 ،٣ ج ، بيروت  لبنان   ، دار إحياء الكتب العلمية    ،الدرر الكامنة ): ابن حجر (العسقلاني   -٣١

 .ت. د
 ، دار الوفـاء   ،خالد أحمـد حـسنين    .  تحقيق د  ،منهاج العابدين ): أبو حامد (الغزالي   -٣٢

  م٢٠٠٧ ، الطبعة الأولى،الإسكندرية
  عبـد االله ،الـشحات الطحـان   :  تحقيـق    ،٤ ج ،إحياء علوم الدين  ................ :  -٣٣

  .م١٩٩٦ ، الطبعة الأولي، المنصورة، مكتبة الإيمان،لمنشاويا
  القـاهرة  ، مطبعة أولاد صبيح   ،الرسالة القشيرية في التصوف   ): أبو القاسم (القشيرى   -٣٤

  .م١٩٦٦
 الهيئـة   ،محمد كمال جعفر  . تحقيق د  ،اصطلاحات الصوفية ): عبد الرزاق (الكاشانى   -٣٥

  .م١٩٨١، القاهرة،المصرية العامة للكتاب
 ، تحقيق أمـين النـواوي     ،كتاب التعرف لمذهب أهل الحق    ) : أبو بكر   (  الكلاباذى     -٣٦

  .م ١٩٨٠ ، الطبعة الثانية، القاهرة،مكتبة الكليات الأزهرية
 دار الكتـب    ، تحقيق باسل عيـون الـسود      ،١ ج ،قوت القلوب ): أبو طالب   ( المكي   -٣٧

  م ١٩٧٧ ، الطبعة الأولى، بيروت  لبنان،العلمية
 طبعة المجلـس الأعلـى   ،إسعاد قنديل.  تحقيق د  ،٢ ج ،كشف المحجوب :  الهجويري -٣٨

  .م١٩٧٥ ، القاهرة،للشئون الإسلامية
  أھم المراجع العربیة :ثالثاً 
 ، القـاهرة ، دار الفكر العربـي ،تاريخ المذاهب الإسلامية  ) : الإمام محمد ( أبو زهرة    -٣٩

 .ت. د 
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 ٤٧١

  دار الحضارة  ،صوف الإسلامي خصائصه ومذاهبه   الت: )محمد محمود   .د( أبو قحف    -٤٠
  .م ٢٠٠٠ ، القاهرة،للطباعة والنشر

 دار الثقافـة للنـشر   ،مدخل إلى التـصوف الإسـلامي    ) : أبو الوفا   . د(  التفتازاني   -٤١
  .م١٩٧٩ ،والتوزيع القاهرة

  مكتبـة الثقافـة  ،الفناء والحب الإلهي عند ابن عربـي :  )أحمد محمود  . د( الجزار   -٤٢
  .م ١٩٨١، القاهرة الطبعة الأولي،الدينية

 دار الثقافـة للطباعـة والنـشر        ،الولاية بين الجيلاني وابن تيميـة     .............. :  -٤٣
  م١٩٩٠،والتوزيع القاهرة

  ت.  د، دار آتون للنشر،الإمام المجدد ابن باديس والتصوف............... :  -٤٤
 ، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع       ،زي والتـصوف  فخر الدين الرا  ............... :  -٤٥

  م ١٩٩٦ ، الطبعة الأولى،القاهرة
 الإسـكندرية   ،المعرفة عند أبي سعيد بن أبي الخير، منشأة المعارف        ...............:  -٤٦

  .م٢٠٠٠
  طبعـة  ، الإسـكندرية  ، منشأة المعارف  ،قضايا وشخصيات صوفية  ................:  -٤٧

  م٢٠٠١
 مطبعـة   ،من قضايا التصوف في ضوء الكتاب  والـسنة        ) : محمد سيد . د( الجليند   -٤٨

  .م ١٩٨٥ ، الطبعة الأولى، القاهرة،التقدم
 ، القـاهرة  ، مطبعـة العمرانيـة    ،منهج السلف بين التقليد والتجديد    ................ :  -٤٩

  .م١٩٩٤
 مطبعـة  ،اخـر الإنسان الكامل في معرفة الأوائـل والأو  ) :عبد الكريم     (  الجيلي     -٥٠

  . ه ١٣١٦ ، القاهرة،صبيح
 مكتبة  ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة    ،مادة جلال  ) :عبد المنعم     . د(  الحفني   -٥١

  .م٢٠٠٠ ، الطبعة الثالثة،مدبولي القاهرة
  م١٩٩٧ ، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الرشاد،المعجم الصوفي): سعاد.د( الحكيم  -٥٢
العقيدة السلفية بين الإمام أحمد بن حنبل والإمـام بـن   ) : د العزيزسيد عب. د(السيلي   -٥٣

  .م١٩٩٣ ، الطبعة الثانية، القاهرة،المنار  دار،تيمية
 القـاهرة،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيـع  ،فصول في التصوف   ) :حسن  . د( الشافعي   -٥٤

  م١٩٩٢
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 ٤٧٢

 الطبعـة   ، عالم الفكر  ، مؤسسة مختار للنشر   ،ألفاظ الصوفية ) : حسن  . د(الشرقاوي   -٥٥
  .م١٩٩٢ ،القاهرة الثانية

 ، القاهرة ، دار المعارف  ،الصلة بين التصوف والتشيع   ) : مصطفي كامل   . د( الشيبي   -٥٦
   .ت.  د،الطبعة الثانية

 الطبعـة  ، القـاهرة ،الطرق الصوفية في مـصر، دار المعـارف     ) :عامر. د(النجار   -٥٧
  . م١٩٩٢ ،الخامسة

  .م٢٠٠٤ ، بيروت  لبنان، دار الكتب العلمية، الإسلامضحى): أحمد(أمين  -٥٨
 الطبعـة   ، وكالة المطبوعات  الكويت    ،شطحات الصوفية  ) :عبد الرحمن   .د( بدوى   -٥٩

 .م١٩٧٨الثالثة 
  .م١٩٦٩ ،ارف بمصردار المع ،نشأة التصوف الإسلامي : )إبراهيم. د(بسيونى   -٦٠
  مكتبـة ،عبد الرحمن بدوى.  ترجمة د،بهابن عربي حياته ومذه  ) : أسين  ( بلاثيوس   -٦١

  .م١٩٦٥ ، القاهرة،الأنجلو المصرية
 ،فلسفة الموت عند الصوفية، دار الوفـاء، الإسـكندرية  ) : إبراهيم محمد . د( تركي   -٦٢

  . م٢٠٠٨الطبعة الأولي 
   الطبعـة   ، الإسكندرية ، دار الوفاء  ،علم الكلام بين الدين والفلسفة    ................ :  -٦٣

  .م٢٠٠٨ ،الأولى
 التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً، دار الكتـب الجامعيـة،        ) : محمد كمال   .د(  جعفر -٦٤

  .م١٩٧٠ ،القاهرة
  الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      ،الحياة الروحية في الإسلام   ): مصطفى  .د( حلمي   -٦٥

  م ١٩٨٤ ،القاهرة
  م١٩٩١،القاهرة، الطبعة الأولي،ةقواعد المنهج السلفي، دار الدعو................ :  -٦٦
 ، المكتبة الثقافيـة ،الحب الإلهي في التصوف الإسلامي ) : محمد مصطفى   .د( حلمي   -٦٧

  .م١٩٦٠ القاهرة
 ،معهد المعـارف الحكميـة    ،السلفية النشأة والمرتكزات والهوية   ) : حسن  . د( حنفي   -٦٨

  .م٢٠٠٤ ،الطبعة الأولى القاهرة
 ، مكتبـة لبنـان    ،مادة جمال بمعجم المصطلحات الصوفية      ) :أنور فؤاد . د( خزام     -٦٩

  .م ١٩٩٣ ،الطبعة الأولى ،بيروت
 الـدار   ،الفناء عند صوفية المـسلمين والعقائـد الأخـرى        ) :عبد الباري   . د( داود   -٧٠

  .   م١٩٩٧ ، الطبعة الأولى،المصرية اللبنانية
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 ٤٧٣

 سلسلة أعلام العـرب     ،صوفيةعبد الكريم الجيلي فيلسوف ال    ) : يوسف    .د( زيدان     -٧١
  .م١٩٨٨ ، القاهرة،، الهيئة المصرية العامة للكتاب١٣٢رقم 

دراسات في التصوف الإسلامي، شخـصيات ومـذاهب        ) : محمد جلال   . د( شرف   -٧٢
  .م١٩٩١، الإسكندرية،دار المعرفة الجامعية

فة الجامعية  ، المعتزلة، مؤسسة الثقا   ١ ج ،في علم الكلام  ): أحمد محمود . د( صبحي     -٧٣
  .م١٩٧٨ ،الإسكندرية

 القـاهرة  ، مكتبة دار العلم،دراسات في علم الكلام) : إبراهيم محمد إبراهيم . د(صقر   -٧٤
  م ١٩٩٥

لبنـان    بيروت، دار الكتاب اللبناني، بالمعجم الفلسفي،مادة جلال ) : جميل  .د( صليبا   -٧٥
  .بدون تاريخ 

  مكتبـة  ، تحقيق عبد الكريم عثمان    ، الخمسة شرح الأصول ) : القاضي  ( عبد الجبار    -٧٦
  .م١٩٦٥ ، الطبعة الأولى، القاهرة،وهبة

النبوة بين فخر الدين الرازي وابـن عربـي، دار الوفـاء            ) :محمد  . د( عبد الحميد    -٧٧
  م٢٠٠٤الإسكندرية 

  دار الوفـاء ،نظرية المعرفة بين ابن رشد وابـن عربـي   ) : أحمد. د( عبد المهيمن    -٧٨
  .م ٢٠٠٠ ،يةالإسكندر

 القاهرة  ، دار المعارف  ،التصوف الثورة الروحية في الإسلام    ) : أبو العلا   .د( عفيفي   -٧٩
  .م١٩٦٣

  م ١٩٨٢، القاهرة، مكتبة الحرية الحديثة،علم الكلام ومدارسه) : فيصل بدير. د(عون  -٨٠
 ـ     ،التصوف الإسلامي الطريق والرجال   ................... :  -٨١ ت  مكتبـة سـعيد رأف

  .م ١٩٨٣ ،القاهرة
فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف أهل السنة منهم، دار        ) :أحمدعبد الفتاح   . د(  فؤاد -٨٢

  .م٢٠٠٦ ، الطبعة الأولى،الإسكندرية الوفاء
، منهاج أهل السنة في الرد على الـشيعة والقدريـة         ) : صابر عبده أبا زيد   . د(محمد   -٨٣

  .م٢٠٠٠ية  الإسكندر،دار الوفاءالطبعة الأولى، 
  . م١٩٨٣ ، القاهرة، دار المعارف،قضية التصوف) : عبد الحليم  . د( محمود  -٨٤
 القـاهرة   ، دار الفكر العربي   ،الفلسفة الصوفية في الإسلام    ) :عبد القادر   .د(  محمود   -٨٥

  .م ١٩٦٦
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 ٤٧٤

 مكتبـة الأنجلـو     ،التصوف الإسلامي رياضة روحية خالـصة     ) : سعيد  . د( مراد   -٨٦
  .م١٩٨٩ ، القاهرة،المصرية

 الصوفية في الإسلام، ترجمة نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي         ) :رونالد( نيكلسون   -٨٧
  .م٢٠٠٢ ، الطبعة الثانية،القاهرة

أبـو العـلا عفيفـي     .  ترجمة د  ،في التصوف الإسلامي وتاريخه   ................. :  -٨٨
  .م١٩٦٩،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة

 ،الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة والـرد علـى منكريهـا   ) : أحمد عمر  . د ( هاشم -٨٩
  ت.  د، القاهرة،مطبعة مركز صالح

 ، الطبعة الأولـى ، مكتبة طنطا،مدخل إلى التصوف الإسلامي  ) : إبراهيم  . د( ياسين   -٩٠
  .م٢٠٠٥

  المراجع الأجنبیة:  رابعاً
1) Oliver Leaman : An introduction Medieval Islamic Philosophy Cambridge 

university, press, 1992                             
2)  The Encyclopedia of philosophy, volums5،Macmillan reference USA, 

1996        
3) The new Encyclopedia Britannica, vol.1 Seyyed Hossein Nasr: An 

Introduction to Islamic Cosmological  Doctrines, Britain, 1978  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

